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امام أئمة الاجتهاد الطلق . بدر عاماء العترة النبوية تمد 
انا براهيم الوز برا لسن الينى الصنعاني مؤل ف | ارا حى 
على | ملق وغبرهالتوفی فی ۲۷ احرم‌من سنة۰ ۸6 
أربعين ومامائة رة عن 


1 
٠ 


سد ده ی اه 
قال زاف ر الو من مك 


طبح با این ی تاودا وسل 


301 في سند ۱۳۹۹ رة 


SEE 98ت‎ : 


1 سیل الکتاب ونيدذة من ترجهة مؤٌلفه رجه الله تعالى ¢ 


بروى الفتقرالی رحمةاله امال تمد اب نأمير المتین المت وکل على الله 
3 ى اب نأمير المؤمنين المنصوربالله مد بن یحی بن مد بن يحىحميدالدين 
جلبم الله الدارين 
(كتاب ترجيح آسالیب القرآن لا هل الاعان على أساليب اليونان 
فا الاديان اران ذلك اجاع الاعيان أوضح التبيارف 7 
مؤلفات السید الامام د بن ابراهم الوزير التى من أجابا 
٠‏ (العواصم والقواصم فالذب عن سنة أنى القاسم ) فى أريع جلدات 
صخمة بالقطع الكبير ( والروض الباسم انزع من العواصم والقواصم) 
( وايثار الق على ال ملق فىرد الملافات الى الذهب الق ) ( والإرهان 
القاطع فى اثبات الصائع وجميع ماجاعت به الشرائع ) ( وقبول البشرى 
بالتيسير لليسرى ) ( وتنقيح الانظار علوم الا ثار ) ( وكتاب الامر 
بالعزلة آخر الزمان ) (وحصرآئاتالاحكامالشرعية) (والتفسي رالنبوى) 
. (وعجسم المقائق والرقائق ) ( والتحفة الصفية) (والتأديب اللکونی) 
(و کتاب القواعد) (ونصر الاعيان.علىش رالعميان)وهو العری (والحسام 
الشپور)وغیر ذلكمن موّلفانهالفيدة » ورسائله العديدة 
عنجهبذا لمن الولىالمافظا سین ینعی العمرى وشيئالاسلام ال ولى الحافظ 
على بن على الهانى وان لول بصنعاءالمنالمولى اخافظ زیدین على الدريمى 
الحسنی e‏ وثلاتهماً بقام اله تمای‌بروونها عن السيد الحافظ أحمد بن مد 
ابن مد االکسی الستماتی التوفی سنة ۸۱۳۱۳ وهو عن السید الحافظ 


ترجمة الوف ۳ 


بح بن الطهر بن إسماعيل الحسنىالتوفق سنة ۱۲۹۸ عن الفاضی الیحافظ 
الشهير مد بن على الشوكانى الصنعایی اتوق سنة ۱۷۵۰ ه 
وهو يرويها فى كتابهاتحاف الا كابر باسناد الدفائربالستد المتصل بالؤاف 
PT‏ ضى اللهعنها حيط يجميع العلوم الاسلامية من خلفهاوأمامهاء والحرى 
أن يدعى بإمامهاوابن إمامها جمد بن ابراهيم بنعلى بن الرتضی بنالفضل 
ابن منصور بن تمد العفيف این الفضل بن الحجاج بن على بن حى بن 
اقا ابن الامام الداعى إلى الله بوسف بن حى المنصور ابن جمد الناصر 
ابن الامام الحادى إلى الحق حى بن السين ن القاس بن ابراهم بن 
اماعيل بن ابراهم بنا جسن نالسر نعل نی‌طالب ر عنم 
مولده ف‌شهر رجب‌سنه ۷۷۵ خمس وسبعينوسبعاثة مجرية وا أخذ 
فى علوم العريبة والادب عن أخيه السيد الامام الحادى بن‌ابراهم الوزير 
وعن القاضى الملامسة تمد بن جزة بن مظفر ‏ وف الأأصول والفروع 
وعلم الاطيف -عن القاضى العلامة على بن عبد الله بن ألى امير والقاانى 
العلامة عبد الله بن المسن الدوارى الصعدى وغيرها ‏ وف اتفسیر 
وقول افقه - عی السید الملامة على بن تمد بن ی القاسم » وأخذعن | 
السيد العلامة الناصر بن أحمد بن الامام الطهر إلسنى » وعن الیش 
نفيس الدبن سلمان بن ابراهم العاوى التعزى وغيرثم من أكابر.علماء 
عصره عدينة صنعاء وصعدة وسائر اللدن الينية . وأخذ بمكة المكرمة 
عن الشیخ المحدث مد بن عبد اله بن ظهيرة والشيخ نجم لین مد بن 
ألى ان القوصى الشاف ع والشيع زين الدين تمد بن أحد الطبرىوالشيخ ٠‏ 


1 : ترجمة المؤاف 


عمد بن أحد بن ابراهم المعروف بأف الين الشافعى والشیخ على بت 
مسعودين على بن عبد العطی الا نصارى المالكى والشیخ العمر الى 
الحسين بن الحسين بن الرين مد القطب القسطلاتى والشيخ على ب نأ جمد 
ابن سلامة الک الشافعی وجار الله بن صلل الشيباتى والشريف أحمد 
ابن على الحسنى الشهير بالفاسی واسستجاز مم ومن غیرم 

ومن أجل تلامذته السيد ممد بن عبد الله بن الجادى الوزيروالامام 
النإصر صلاح الدیں مد بن على وعيد الله بن مد بن الطهر وعبد الله 
ابن عمد بن سلمان المزى وغبرم . وقد ترجه القاضى | لافظ أحمد بن 
صا بن ابی الرجال فی مطالع دور والسیدا افظ ابراهيم بن القا.م بن 
الؤيدالحسنى الشهارىف طبقاترواةالفقهوالا ثارتراجم‌مطولتوترجه] بضا 
القاضى الشهير قد بن على الشوكانىف كتتابه لبدرالطالم ترجمقعنها مائصه 

هوالامام الكبير المهتهد الطلق المروف بابن الوزير تبحر فى جيم 
العلوم وفاق الاقران » واشنپرصیته ولمد ذ کره وطار عامه فى الاقطار 
وترجم له اسخاوی وترجم له التوابن فهد فى ممجمه وترجم له الحافظ 
ابن حجر السقلاقى ف أنبائهىترجة ألخيه امادی 

ولاريب أن عاماء الطوائف لايكثرون المناية بأهل هذه الديار 
لاعتفادم ف الزيدية مالامقتضى له إلا تجرد التقليد لمك لم يطلع على 
الاحوال‌فان ف ديارالزيدية من أثمة الكتابوالسنة عدا يجاوز الوصف ' 
إتقيدون باس مل,بتصوص الادلة ويمتمدون على ماصح فى الامهات 
. الحديئية وما يلتحق بها من دواوين الاسلامللشتملة على سنه سيد الانام 
ولا يرفمون إلى التقليد رآس) ولا يشوبون ديفهم بشیء من البدع اتی ' 


ترجة الواف ۵ 


لامخاو أل مذهب من الذاهب من شيء منها بل م على عط الساف 
الصا ف‌العمل با يدل عليه کتاب الله وما صح من سنة رسول اشمع 
. كثرة اشتغالهم بالعلوم التى هی آلات عم الکتاب والسنة من نحو 
وصرف ويبان وأصول ولفة وعدم اخلاشم بما عدا ذلكمن العلوم العقلية 

وباججلة فصاحب الترججة من بقصر القلم عن التعریف بحاله وكيف 
ممكن شرح حال من بزاحم أئمة اذاهب الاريعة من بمدم من الانمة 
اجهپدن ی‌اجهادامم »و بضایق 3 ة الأشعرية والءتزلة فمقالاتهم 
وبتكلم ىالحديث بكلام أته العتيرين » » مع إحاطته محفظ فالب اتون 
ومعرفة رجالالاسانيد شخصاً وحالاوزمانا ومكانا وتبحره فى جميع العلوم 
المقلية والتقلية على حد يقصر عنه الوصف ومن رام أن يعرف حاله 
ومقدار عامه فعلیه بمطالعة مصنفانه فانها شاهد عدل على علو طبمته وهو 
إذا تكلم فىمسئلة لاحتاج الناظر بعده الى النظر فى غيره من ی عل 
كان کلام لابشب هکلم أهلعصره ولاكلام من بعده وقد يأنى كثير 

من المباحث به وال يأ تهاغير انم کان» ودو ان‌شمر فى لاما جمع 
وأقبل عل العبادة وتوحش فالفلوا توا نقطمعنالناسوذا قحلاو ةالعيادة 
وطعم لذة الانقطاع الى جناب الق فصغر فى عيئيه ماسوى ذلك الخ 
كلام الشوكاق 

وکان‌صاحب الترجمة رجه الله تعالى یتکدر من قول بعض حسدته 
نهمخالف أسلافدمن آهل البيت علیهم اسلا من بل تاه له 


ف قصيدة له ۱ 


٦‏ ترجه الؤاف 


دی یکا ھل البيث ديثاً قما 
وبشكق ذوو الال والععی 
إلى أحب مدا فوق الوری 


متنزهاً عن کل معتقد ردى 
والشمس لاثبدو لعي نالا رمد 
وه كم فعل الأوائل أقتدى 


وال خد ( شى الندا شسم) فاآحد کال مد 
هباب حطة والسفینةواشدی قمهم وم للظالمين عرصد 
وم النجوم سير 0 وم الرجوم لكل من لعبد 
و#الأماناكل من نحت الما وجزاء هد ودم فتودد 


شلاد لاشقلین نص د 
وک لهم شرا ود باذغا . شرع الصلاةلهم بكل تشهد 
وش فضائل لس تأحصىعدها من رام‌عد الشهب ل تتعدد 
سنوا متابعة النى ول يكن نمم غرام بالذاهب عن يد الخ 
ومات لصنعاء لین فيو م ۲۷ ارم سنة 86٠‏ أربعين وماتمائة م 
عن مس وستين سنة إلا خسة آشهر وقبره بقرب مسجد فروة بن 
مسيك ثعال مدينة صنعاء رحمه الله تعالى 
لص هذه الترجمة بالقاهرةف رمضيان سنة ۱۳۹۹ تمد بن يدبن بحى 


زبارة الحستى العبى غفر الله له ولوالديه ولامؤمنين امين 


والقوموالفران فاعرف قدرم 


SRE 


سم رال 0 


المدلله رب العالین » وصل الله عل‌سیدنا مد وا له الطاهرین 

ماه المبا لین > وساد الا خبا رآ چسعین . 

u‏ انی جمع باقن الم لأهل الاسلام ین أصبح العلوم 
وأوضحها فى الافبام ¢ واف الأعمال ۳ لسرها فل | لوفقونم ۷ نام > 
حيث أوبى لما أودعه من البراهين العظام على فنى المنطق والکلام » لما 
فيه من النفع العام الخو اص والعوام » ولسلامتدهما اشتملاعليه فى الجليات 
من فضلات الكلام » والتعب الكثير تجرد فهم عبارات الفلاسفة 
الطنام » وق ات من لس وله » والثى وراء الفلاسفة 

والمبتدعة فى مداحض ال قدام » 2 فضل الله سسيحانه 
المبرة من حامليه على جمیع الاولياء الاعلام » حيث رفعهم الى صرانب 
السفرة الكرأم » لذیین م أفضل الملائكة عامهم ااسلام » وجل التفاوت 
فما بینه وبين سائر الكلام كالتفاوت فما بين الرب جل جلاله وین 
سار الانام » ومثل هذا التفاوت لالطمح إلى در كه الافهام » ولا مجن 
الى خی له الاوهام » ويسره سبحانه لكر على الدوام » رجمة منه 7 
وحجة علينا لايتغيران لرور الليالى والايام » وجعل الل محهانه 0 

ساطع برف کل ضلال وظلام ول يكاف أحدا مالا يعامه من متشابه 
كلام الماك العلام ء ‏ سبيأنى نم جلي کلام ا 


۸ بیان عمی بصيرة من عادی القرآن 


السلام » ولا عسر سبحانه على المكلف فیم ماخاطبه به من دلاگل 
الاعان والاسلام» وشرائع الحلال والحر ام » وفو ائد الاخار وسائر 
الا كام 6 وبدائع البلاغة الموصوفة بالتشامه والاحکام » 

والى من نزل عليه ليبتدى به الانام » فنص من فضائله على ما يكل 
الالسنة والاقلام» أوجه أفضل الصلاة والتحيات والسلام » وعلى | له 
الاه الاعلام » الذين رووا من فضائله مايش الاوام » ويلصق أنوف 
الجاحدين بالرغام . اا 

(أما بد ) فانه نبغ هذا الزمان من عادی عاوم الف ران » وفارق 
فريق الفرقان » وصنف فالتحذير من الاععاد على مافيه من التديان.» 
فى معرفة الديان » وأصول قواعد الاديان » وحث على الرجوع فى ذلك 
أل معرفة قرا ين للبتدعة والیونان مقا لن | کنن عاف مسجز 
التشیل من البرهان » تج نلق كثير من عتهانه بالقبول والاعمان ء 
لاجرم أن الله أعالىيوإن وصفه اه موم هدى » فقد وسفه با + على قوم 
"ی + خسبوه حين وا عنه وصموا أنه لا مرج الى ذاته » ولال 
یمود الى بين | يأته » وم يعلموا أن ذلك بخصهم لا فلوم من العمه 
والعمی؛ والرداءةوالردى»فكا نهم النافتون 5 وخ نا ومبيناناء حينقالوا 
1 8 زادته هذه امات . 

ومر‌يك ذا فرع رض * بيد مرا به ۹ زلالا 


ومن العجب أنه یتعاطی العام بالات والصفات »> و تأول جيع 
N‏ تعامها علام مت ات ا من الامتماد 


نقض أدلة من‌مادی أسلوب الفرآن 9 


ف التوحيد على الا یات العیات» وأمهات التشابه البينات » وما هذهالا 
مضادة لامعقولات » ومناقضة امتقولات» فا اصح مامنعه وعدسم 
الحال» وأبعد ماتعاطاه من مناسبة الحال » كا بتضح إن شاه الله عند 
ذكرأدلة الاقوال» وتنقيس البراهين والاستدلال ء فلولا ذلك لاستوى 
العالم والجاهل » وتشاءبت الناهج‌واجاهل » وقال من شاء ماشاء » واد 
انلبر الحتمل لانقيضين كالالشاء . وقد رأيث التقرب الى الله تعالى 
بیان نقض ماادعاه فالا مین . وإفسادجميع ماتعاطاه مفصلاقفصلين . 
انا ق من الذين قال اله تعالى فيهم « ويرى الذین أوتوا اسل 
الذى أنزل إليك من ربك الق ومبدى إلى صراط العزيز الجيد» ولا 
ورد فىفضل من انتب رصاحب بدعة . من غير رياء ولا سمعة . معالاشارة 
. الی جمل‌شافية ففضل كتتاب الله تعالى وفضل حامليه » وذکر نبذ من 
الاخبارالواردة فيه » وبيان بعض مااشتمل عليه من الدلائل » ااغنية 
ف الاعتقاد عن الاشتغال بكتب الاوائل 


الفصل الرول 
بلان ماه من قصور ان من لوف للم اي 
والتوحید والنبوات . ویبان خلافه فى ذلك للمعقول والتقول واجماع 
المسامين ۱ 
مقلم 


هل خآ ی رپ ۲ 


۷۰ التنبيه على عظم قدر القرآن 
وامر) من جميم آصانیف التقدمین التسقین . وندقیق التکلمین . 
وهو ا نواع : ۱ 

م النوع الا ول > قال الله جل جلاله د لو أنزلنا هذا القران على 
جيل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله » وقال سبحانه « ولو ات 
قرا نا سبرت به الحبال أو قطمت به الأرض أ وکلم به الوق » فا كان 
لعظيم قدره ونفعه وبرکننه ونوره وهدایته وسره وخاصيته التى لاحیط 
عمرفتها على النفصيل والتحقيق الا الله مز وجل بحيث یوثر فى ابال 
الراسيات . والصخور االقاسيات . فكيف لايؤثر فىقلب المتدير له. 
التعلم منه » العول ف‌جمیع الپمات عليه .الراجع فىاقتباس نور امدی 
اليه . وأى کتاب پوجد فىالءالم موصوف عثل هذا الوصف ‏ والواصف 
له الماك الرب ال ليل علام الغيوب الذىيس تحیل عليه الط ؛ والتعظيم 
لما لایستحق التعظم » والغلو القبیح فى الکلام بثیر الق . فكيف 
يرك مافى هذا الذکر البین» من البراهين» ويعتمد على تا لیف 
امخلوقین » وأسالي بالجدليين 7 ۱ 

ثم نورد اشكالات على نصوصه النيرة » وشكوك فى علومه للبينة» 
و پماب‌مندعا إلى الاعمادعليه » ويضلل منكانرجوعه ف المشكلات اليه 

علا النوع الثاتى € قال اللہ تعالى « أو لم يكفهم أا أتزلنا اليك لتاب 

يتل عم إن ف ذلك لرحمة وذ كرى لقوم يؤمنون » وقال عزوجل 
2 د قبأى حدیث بمده پومنون » وقل ثيارك وتعالی « أفلا. دبرول 


فضل الاشتغال بالنظر فيدقائق القرآن ۱۱ 


ارآ ن أم على قارب أقفاللها » 

فهذ هالا بات وأمثالما الواردة بصيئة الاستفمامالتضمن معنى الا مكار 

فيها مبالئة واضحة عند عاماء البلاغة فىوضوحكفايته » ودلالته على 
وجوب الايمان وعظم النفع فى ندبره بحيث لاله فى هذه الاشياء 
غيره ولا ,يقاربه 

# النوع اثالث € قال الله عز بت « قل لان اجتمعت الانس 
وا لجن على أن انوا جتل هذا القرآن لایاتون مثله ول وکان بعضیم لبعض 
ظبيراً » وما ق‌معناها من الا پات 

الاشتغال باانظر فى علوم هذا المجز الیل الذى أعبز انللق 
آجمین بالنصوص القرآنية والضرورة المقلية» أولى من الاشتغال بعلوم 
الامثال والاجناس من سار الناس . فالعائي لمن دعا إلى هذا خارج 
عن الم وأهله لاحق بالعالم یی فی‌فاحش جيل . 

الع الرابع ) فوله امالی « ولقد نام بكتاب قصلناه على عم 
هدى ورحمة لقوم يؤمنون » فانظر إلى موقع قوله فصلناه على عام وما 
دل عليه من مطابقةمااشتمل عليه القرا من الانحاز فمو ضعهوالا كتفاء 
بلجل فى موضعه لا تفرر ی عل اله لمال نیزب من مصلل الؤمنين 
الذين خصمم ا هدى لهم ورحةء فأ ىكتاب فصل على عل مثل هذا 
العم الذی‌صدرعنه تفصيله ۶ و حوذاك قوله« الحمد الذه ۳ ۱ 
الکتاب ول مجمل له عوجا قما» فان معنی القيم الننى عنه الموج هو الذى 
بلغ الغاية القصوى الا حك الاقات » واثتفاء اخططاً والتعارض 


والتناقض وایپام الضلال . والموج بکسر العين مختص المعابى و بفتحها 
مختص الاجسام وانما جمع ,دين نفى الموج واثبات القيومية له وأحدهما 
یی عن الا خر تآکیدا لذلك ومبالفة فيه فكيف يقوم مقامه سواه 
أو یساوی کتاب بکتاب الله تعالى 

« النوع المامس # قوله تمالى «کتاب أنزل اليك فلا يكن فى 
صدرك حرج منه لتدذر به وذکری للمؤمنين » وفى معناها «فلاوريك 
لايؤمنون حتى محكوك فما شجر يبنهم تم لاحدوا فى أنفسهم حرجا ما 
قضیت ويساموا تساما» واعا كانت فممنى الاولى لان القران | كد 
افق رر اله صل لله عليه وآ له وس وألعد م نكل ريبفن 
استراب فىشىء منه فبو فيما سواه أعظور, ۴ ومن وام بالنظر فىدقائق 
الكلام الختاف فيم بين أعله وأعرض عن الندبر لكتاب الله والفرق 
بين تصوصه وظواهره وخصوصهوموماته من غير أن مج دلیل 
ماقطم به و ست وئق من گعنه 

ثم یسم نصوص القرآن تخالف ماهو عليه فيمتقد فيا من محل 
وجوه الجاز ما لا بصع مثله فى العريبة ولا موجب له لو حقق النظر ف 
ف الفطرة السليمة العقلية ء وذلكمثل من یقطع على استحالة تسبي |لطیر 
وغيرها من اطییوان مم قوله تعالى « والطیر صافات کل قد عم صلويه 
وتسبيحه» وقوله « وان من شىء الا بسبح بحمده ولکن لاتنقبوت 
قسبيحهم ان هکان حلما غفورا» وقوله تعالى حكاية عن نبيه سلمان عليه 
أفضل الصلاة والسلام «يأيها ناس عامنا منطق الطير وأوتينا من كل 


كلام ال والهدهد 3 
ثىء ان هذا نمو الفضل البين » وقوله تمالى« وما من دابة فى الارش 
ولا طائر طبر بيجناحيه الا أمم تالک مافرطنا فىالكتاب من شىء م 
الى رهم حشرون » وقوله عز وجل « قالت تملة ها الل ادخاوا 
مسا؟: لابحطمني سامان وجنوده وم لايشعرون فتبسم ضاحامن 
من قونما » الا ية وقوله تعالى حكاية عنه عليه السلام « وتفقد الطیرفقال 
مالى لاأرى المدهد أ مكان من مغائبين © لا عذ ينه عذابا شديدا أو 
لا ذحنه أو ليأتيى بسلطان مبين » فكث غير بعيد فقال أحطت عا لم 
حط به وچئتك من ۳ 0 > إلى شرت ای اد ملكبم» الا بات 
ال لما اززختمری الا کلام العلقوالمدهد فلم بستطم 
وازمه بذلك الق وا نكاناقراره بکلامہما بدلعلى جواز ابأيع ولیس 
السو للتأويل الاعدءالجواز واعتذار#بالفرقبأذكلام الئل والهدهدمعجز 
خارقلا أن لاحيواذالمهيم ىكلامامردودبوجوهسة:منها أ زالعجزلا يكون 
الابعد الدعوى لانبوة على وجه نعامه الكذب والستدل وع کلام الطير 
والملةمن خواصه‌علیهالصلاة والسلاما قال تعالى «عامنامنطق الطير» ومنها 
ان قوله فى دهد لاعذيته عذابا شديدا أو لا ذحنه يدل على أنه عافل 
مستحقللمقوبة . وثالئها ان قولمسئنظر أصدقت أم كنت منالكاذين 
دليل على أنه متكلم مختار ولو كان “ذلك معجزا لكان الكلام فى 
المفيقة ۲ تعالى عز وعلا ولوکان کنات لوجب العلم بصدفه , ورابعها 
ان قوله تعالى فى العلة « فتبسم مباحكامن قوشا» دليلءلى ذلك ولو كان 

معجزا منسوبا الى الله تعالى لم يكن لضحكه منه وجه ولکان بالروعة 


١ 4‏ إدراك العجماوات 


منه والاجلال له أولى.وخامسها انه لامانع ف العقل من صحة ذلك ألبئة 

وشن ن نشاهد لما من الزم منا والبعد من المضار قحسن اليلة ف 
كسب الميشة وان لف والتعارف والتعاون والتفام مايؤيد ذلك مع ماجاء 
فى المديث على لسان رسول الله صلی الله عليه و له وسل البين لكتاب 
لله تعالى من ذلك وقدذ كرالامام البدى مد بن الطهر (۱) علیپماالسللام 
جلة صالمةمن ذلك فىتفسيرقوله تعالى « ويلعنهم اللاعنون »وذ كر فيه 
ماذكره السيد الامام الناطق بالق ابو طالب فى أماليه من كلام 
اثملب وطول الکلام فى هذا فقدركراس فى كتابه عقو د العقیان‌ومن 
مواضع ذلك كتاب الشفاء بتعريف حقو قالصطن صلى اله عليه و اله وسل 
اقاضی عياض رحه‌الله تعالى فانه افرد ذلك فى فصل ترسكته اختصارا 
والقصد :بذ كرهذا عثيل ماحذربق منه من التزم الايمان عاف كتاب 
الله تعالى ما تناوله بعض التسكامين ويعتقدون القطع ببطلان تسه 
ورتمحلون له من النجوز مايتازه أحدم عن مثله فى كلامه وبيانه 

« النوع السادس € انه قد اختص من شرائف الصفات عا لم 
يشار كلفيغير دم نكو نه کلام نبا وتعالىءوكو نە معجز اومن نه قران 
يجيد ىلوح حفوظء وقرآ كريم ف‌کتاب مکنون»و کتاب عزیزلا: تیه 
الباطل من بن‌پدیه ولامن خلفه ازيل من حكم حميدهوائهنور» وانه شفاء 
لا فى الصدور ومنه قوله لمال « ووی الذين أوتوا الع الذى 
انزل اليك من ربك هو الق ويبدى إلى صراط العزيز الجيد» عل 
أهل العم الحق الذين م العاماء حقا م التقصون عمرفتة ذلك 
' رم الاشارة الى كلام الامام ند بن المطبر في کلام الحيوان البييمي 


مزات القرآنالكر م التفرد با 1٥‏ 
وكذلك فى الحديث عن على عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل «القرآن هو الشفاء» رواه السید ابوطالب ف أماليه ولن‌ماجه 
بنحوهق کتاب الطب منسأنهفاسيب تقصانه وقصوره#فان ادعى هذا 
الجاهل ان السبب انه م يذّكر فيه حجة أ كذبته نصوص القرآن 
ونصوص عاماء الاسلام وان ادعى أن القصور فى عبارته أ كذبته 
الضرورة والاجماع 

(١‏ النوع السابم € مما بدل على تعظم القران عقلا ان العقلاه 
مازالوا يستدلون على حسن الكتب وعظم نفعها عقدار صاحیها وقالت 
العرب«وكل اناه برشح بها فيه» ولانشلك انتا ليف العاماه قد تفاضلت 
على قدر علومهم و الق رآن کلام ملام الغیوب وقد أنزلههدى وشفاء ونورا 
ویانا ولاشك ان فى العلوم مصال ومفاسد کا في قوله تعالى فى تعلم 
السحر«ويتعاموزما يضرم ولاينفعهم وقال ف الساعةها كاد ا خفيها لنجزى 
كل نفس یا تسعى» وقال «ولوأرا کی مکثیرالفشام ولتنازعتم ف الأأمر» 
وقل تعالى< يإأمها الذين آمنوا لاتسألوا ع نأشياء ان نید ۴ نو کال 
قوله قد سألا قوم من قبل ثم أصبحوا لما كافرين» وف قوله تمالى 
لاجواریین< مزا علي فن‌یکفر بعد نع الى أعذيه عذايا لا 
اعذبه أحداً من لعالین» اشارة الى انزيادة العلم فى بعض المواضم قد 
کون سببا فى زياة العذاب فيكون مصاحة فى على کثبر من العلوم 
والبه الاشارة بقوله عز وجل «ومامنعتا أن ترسل بالا یات الا أن كذب 


پا الاولون» وفسيب زوا حدیثان ييه ن ابن عباس وجب بن عبدالله 


٩٩‏ حت الرسول لا وله على الرجوع الىكتابالله 


رض انه عنهما ورجال الصحيتحكلمنهما رجال خرجهما الميئى ف جح 
الزوائد مفرقين فى تفسير سورة هود وتفسير الاسراء فاذا تقرر هذا 
فار جوع الى کتاب من بعلم منمصالمناومفاسد نمالا نعامهأ ولى وله بل 
وت لاتمامون وهذا كله بعد عابنا اه کلام الله بدليل العجزات 
و السلف كاسيا و وام سوط شاء اثّه مال 
(النوع اشامن ماثبت عن رسو لاص لیوا وسل واهل يبه 
من المث على الرجوع الى كتاب الله وتفضیله على غيره ما فيه 
خير وهدى وتقصى ذلك بطول وعل فلنقتصر من ذلك عل حدیث 
مشپور بذ کر بامثاله وذلك ما رواه السيد الامام أبو طالب (۱) عليه 
السلام ىأماليه والمافظ ا لمحد ابو عيسى الترمذى فى جامعه من حديث 
المارث بن عبد الله الحمذانى صاحب على عليه السلام قال مررت فى 
السجد فاذا الناس يخوضون فى الأحاديث فدخلت على على عليه السلام 
فاخبرته فقال اقد فعلوها قلت نم قال اما انی معت رسول الله صل الله 
عليه وآله وسل يقول « الاانها ستكوزفتنة قلت فاا لخر ج مما بارسول 
لله ال کتاب الله فيه بأ ابل وخير ماپد وح مایینک هو 
الفصل ليس بامحزل من رکه من جبار قصمه الله ومن ابتغى اللهدى من 
غيره أَضْلِه الله وهو حیل الله الثين وهو الذأكر المسكيم وهو الصراط 
الستقیم وهو الذىلاتزيغ به الاهواء ولانلئس به الا لستة ولایشیع منه 
الما ولايخلق على كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه هو الذي | ننه ان 
)١( ٠‏ حديثشرفف عنأاليالاءام إلى طالب والزمنی ف الرجوحاليالقرآن . 


كفاية القرآن ف البرهنة على عقائد التوحيد ۱۷ 


سس 


إذ سمته حتی قاو انا معنا رآ نا مجبایهنی الى الرشد فا ما به من قال 
به صدق ومن تمل ۳ ومن جع به عدل ومن دعا اليه هدی ای‌صراط 
مستقم اتتبى هذا الحديث الیل وقد رواه السيد الامام أبو طالب 
عليه السلام فى أماليه بسند اخرمن حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه 
ای صل الله عليه واله وس بنحوه ورواه أبو السعادات ابن 
لائر فى جامم الاصول من طريق ثالثة من حدیت تمر بن الطاب 
' ولیزل الماماء بتداولونه فهومع‌شهرتهفی شرط آهل ادرت متلقىبالقبول 
عند عاماء الاصول فصار حيسم العنى فى مقتضى الاجماع والنقول والعقول 
ار ی 4 اجاع عاماء الاسلام من جميع الطوائف عل ان 
القران يفيد ما ادعیت من معرفة أدلة التوحيد من غير ظن ولاتقليد 
وا ان کلم بنظر ىكتب شيوخه ليتعل منها الا دلة من غير تقليد 
غيرهفكذ لت من نظر فى الق رآن يتعلر منهالادلةمن غير تقليد بل الق را ْالمظم 
هو اذى منهتمل المنسكلمون النظر لكنه م غالوا ف النظر و و بقتصروا 
على القدر الكاف النافم الذ كور کیا الله تعالى وذلك پتضح 
ابراد كلام عاماء الفرق الختلفة فى الصنفات الشهيرة وعدم انكار 
شىء من ذلك عل د منهم ف الازمنة الطويلة والقرون العديدة 
اختلافهم واختلاف المقررين هم أغراضًا وبلدانا وانسابا واذمانا سيم 
بد ولامذهس ولازمن ولا نس ولاغرض فأوهم بو الا ة وامام 
ا ان على عليسه السلام وهومشپور عنه فى 
نېجالبلاغة وغيره روىالسيدالامامأ أبو طالب عليه السلام من ذلكمايكفى 
دشن تأوله ار ات ی ۱ 
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۸ حسن إرشاد سيد نا عل لاله 


أخبرنا أفى رجه اله قال أخبرما اعد این احمدین عبد الله بنسلامقال 
اخبرنأنى قال حدنا ابراهم نسلمانةالحدثنا على بن الطاب امثممى قال 
حدثنا أمد بن تمد الانصارى عن إشير عن زيد ن أسم أن رجلاسأل 
امالك ؤمنين علي عليه السلام فى مسجد الكوفة فقال بإأمير الؤمنين 
1 تصف لا را فنزداد له حبا وبه معرفة» فنضب على عليه السلام 
ونادى الصلاة جامعة ع نسح فص لسجد هلثم صعداأنبر وهو 
52 متغير اللون خمد الله ای وأثنى عليه وصلى على النى صلی لله 
عليه واله وسار ثم سرد الخطبة إلى قوله أيها السائل اعقل ماسألتتى عنه 
ولا أل أحداً عنه بعدى فان أ كفيك موه الطلب» وشدة التعمق 
فالذهب »مكيف يوصف الذى سألتتى عنه وهو الذىعجزتاللائكة 
مع قرم من کرسی كرامته وطول وهم به وأعظيمهم خلال عزنه 
وقربهم من غيب ملكوت قدرته أن يعاموا من عاسه إلا ماعامهم وم 
من ملكوت القدس محيث ثم من معرفته على ما فطرم عليه فقالوا 
سبحانك لاعلم نا إلا ماعلمتنا إنك أنث العليم لمكم » فعليك یا 
الساثل بما دل عليه القران من صفته وتقدمك فيه الرسل بينك وبين 
معرفته فام به واستضی بنورهدايته عا هی نعمة وحكة أوتينها نفد 
مالأوتيتوكن مر الشا كرين وما كلفك الشيطان عامه ما ليس عليك فى 
الكتاب فرضه ولاف سنة انی صلی اله عليه وآله وسل ولاعنأئمة 
دی أثره فك عامه إلى الله سبحانه فانه متنهی حق الله عليك 

وله عليه السام جوهذ اف وصینه ده لسن علي هالبسلام وهی خير وصبةمن 


بيان أن القرآن کفیل بکل الادلة ۱۹ 


خير موص إلى خير موصی إليه وستألىفينبنى تأملها حق التأمل والعمل 
اقا ومراتمة المبتدعةمبا 
ومنهم من أعة المترة الطاهرة الامام المؤيد با يح (١)بن‏ حزة عليه 

ی : ۳ فى القولبوجوب النظرفقال 
نا كثر القران مشتمل على ذکر الأدلة وشرحا لبيك تم 
ولند کر ما 1 واحدة ليقاس مها الباق وهی قوله تمای «أو بر 
الا نسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصم مبين » إلى 1 
فالله تعالى حکی فى هذه الا بة انکار انكر نللاعادة وقرر وجه شبههم 
وأجاب ع نكل واحدة منها مجواب بخصه وطول فى بيان ذلك إلى فوله 
وأما الا یات الدالة على إثبات الصانموصفاته والنبوة والرد على منكريها 
فاكثرمن أن تحصى * ومنعاماءالمترة وسادانهم لذین ذ كروا ذلكوحتوا 
عليه وصنفوا فيه السيد العلامةيحى بن منصور رحمهالله تعالى وم نأواخر 
ماصنف فى ذلككتابه السمى بالمل الاسلامية فانه شحنه بالاحتجاج 
إلا بات القرانية*#ومناماءال يديةوقدماء الشيعة مد بن متصور الکوفی 
النفق على عابه وفضله وقد بالغ فى هذا المنى وصنف في هكتاب مفرداً 

سا هکتاب 21 لاتوت همم وی اه نع 
ابن عید ارم الماویالستی نی کا الجامع الكاف الذىل يصنف 
فىفقه الزيدية مثله فقال فى المجلد السادس منه فى كتاب الرياداتمالفظه 
و إفاجاءت الرسل علیهم الصلاة والسلاميغاية اجه عل مب سا ماين له 
وأنزل فكتبه اليما ولمرعد ذلك إلىغيره ولنككون حجة أ بلغ على الله من 
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۳۰ كيفية الاستدلال القرآ ف من تاو رة فرعون لسید تا موسی 


حجج الانبياء عليهم السلام اتی بلغوها عن تال خلقه ولا أهدى م إن 
قبلوها قال الله تعالى «قالت لمم رسب المشاكفاطرالسمو ات‌والارض» 
وقالإبراهم ف حاجة قومه رتم اکن م آمیدو تا بوک لاقدمو ن 
فانم عدو لی الا رب العالین الذى خلقنى فهو بهدین والذی هو يطعمنى 
ویسقون وإذا مرضت فهويشفين إلى قوله والذی میتی ثم حیین»فدشم 
عليه بالقدرة والتديير ب وقالموسىعليه السلامقىمسالة فرعو نإذ بقول 
د من ربکا ياموسىقالربنا اذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدىءقل فابال 
القرون الاولى» قال عم عند ری فى کتاب لایضل ری‌ولایسی» الا , ب 
وقالفرعونومارب العا لين قال‌موسی«رب السموات والارض ومايينها 
[ن کنم موقنين» وقال مو سی عليه السلام فق ية أخرى « رب الشرق 
والغرب ومایینهماان کد دم تمقاون »قل يتمد مو سی غليهالسلامق الجوا ب عند 
مسألة فرعو ن إياهغير ماآناه الله به فى الكتاب » وفرعون اللعين ای ٠‏ 
العمين وأعتى العاتين وأخبت التعنتین اجابه موسى عليه أفضل الصلاة 
والسلامعن الله عز.وجلبالدلالة من خلق الله عليه » وكذلك تمد صلى الله 
عليهوم] موس حينس اله قومهعن معزو جل إذيقولونم نيعي د نافأمره 
الما بالجوا بم «قلالنی‌فطر أولمرة»وقالمن لاش يكلهدأ وريز 
الا انا اخلقناهمن نطفتفاذاه و خصی مبين وضرب ناملا سی خلقه تال 
من حیاامظام‌وهی رمم » وقال لنبيه صلى اللهعليه وا ا موس «قليحبيهاالذى 
آنشاها أولمرةوهو بكل خلق عليم الذى جعل كوي اشير الاجر 
0 22 انم منه وقدون »ف کلف سبحأنه بيه صلى الله عليه وعل| اله 


ا 


القرآن أساس لاستنباط الادلة العقلية أيضا ۳۹ 


وسا من ا جة والجواب غير ماقالدفى ال کتاب وبلغنا أن النى صل الله عليه 
وعلى آله وسل قالله قومه انسب لنا ربك فنزل عليه جيريلعليهالسلام 
بسورةقل‌هو الله أحد انتهىيحر وفهوهذاأيضاقول العئزلة من صرح به 
منهم قاضى الَضاة عدا یا رفانهقال ف الجلد الرابعه.نالميط ف النبوات فى 
ذكر إعجازالقرا ل مالفظهواتفق فيه ایضاً استنباط الادلةالتى توافق العقول 
وموافقته ما تضمنه لاحكام العقل على وجه ببهرذوی العقولويحيرم فان 
الله سبحانه بینه على العانی الى بستخرجها امتكلمون ما نة وجبدياً لفاظ 
سهلة قليلة حتوى على معان كثيرة کا ذکره عز وجل فى نقضمذاهب 
الطبيعيين فى قوله تعالی« وف الارض قطم متجاؤرا تالا بة»وفالا یات 
الی‌ذکرها فى نق الثانى وفىغير ذلكمرن. الاوابالیلاتکاد تحصی 
التهى تحروفه ( ومتهم اطا أ بوسعید المحسن بن كرامة )فانهقال شرح 
الميون ف الفصل السابع منه مالفظه فلا شيبة أنه دعام يمى النى صلى 
اله عليه وعل] له وسا إلى هذه الاصول والنظرف الادلةعا تلاعليهم من 
الآيات فى أدلة التوحید والنبوات ۱ 

ومنهم مختار بن مود أحد اصری مذهب الى المسين البصری فانه 
قال فى كتابه المجتى فى الاستدلال بطريق ةالاحوال ف ىالطريق الراب من 
الباب الثانى بعد ذکر الاستدلال وقد جمعها الله تعالىفىقوله «إن فى خلق 
السموات والارض الىقوله لآيات لقوم يعقلون» وقال ف مسألة الاطفال 
إن المسك بكتاب الله البین أقوى أركان أصول الدين وکنفاكه‌وقول 
سائر الطوائف * وقال القاضى عياض ف الشفاء فى ذکر إعجاز القران 


۳۳ نق ل کلام عاماءالامة الا سلاميةفي رجح براهين القرآن 


ومنها:جمعهلعاوم ومعارف[ تمهدالمربعامةو لامد صل اشدعليهوا لهو 1 
قبل بوته خاصة ممرفتهاولاقياممهاولاحیط مهاأحدمن علماءلامم ولا 
,شتمل عليها کتاب من كتبهم قمع فيه من بیان عل الشراء عراسي 
والتنبیه على طرق | مجح المقلية والرد على فر قالامم براهينزقو يةوأدلة 
يينة سهلة الالفاظ موجزة القاصد رام التحذلقون بعد أن ينصبوا أدلة 
مثلها فلم یقدرواعلیها کقوله «أوليسالذى خلقااسموات والارض بقادر 
عل ىأ يلق مثلهم. وقولهثعالىقل ييا الذى أنشأهاأولمرة.وقولهلوكان 
فیهما | لاه لفسدتا» إلىماحواه من علوم السيروأ نباء الامم والمواعظ 
واه وقال الفخ رالرازىالاشعرى فى كتابه الار بعين فى الكلامعلى ٠‏ 
النبوات فى ذ کر العجزات العقلية: بلأقر الكل با نه لمكن آن بزاد 
ف تقرير الدلائل على ما ورد فى اتفران» وقال الفزالی وهو من ام 
الطائفة الشافعية فى الفقه والاصول فى الاصل الاول من الركن الاول 
مر الرسالة القدسية فى معرفة وجود الرب تعالى: وأولى ما یستضاء 
به من الابواب ویسلاک من طریق النظر والاعتبار ماٌرشد له القراق 
فلیس يعدييان الله بان مساق الا یات القرا نية #وقالصاح ب الوظائف 
فى مذهب أهل الحديث والاثر فى الدليل على معرفة اعالق سبحانه 
ووحدانیته وعلى صدق الرسول ص نله عليهواله وسل وعلىاليومالا خر: 
وأدلة هذه الامور ف القرآن. ما الدليل على معرفة الطالق فثل قولهتمالى 
« قل منبروزق کی من السماء والارض أم من إعلك السمع والابصار ومن 
خر حا یمن ايت وخر ج ایت من الى ومن يدبر الامرفسیقولون ره 


كلام با یل صا حب الوظا فف أدلةالقرآنالناصعة ‏ ۲۳ 


وقوله«أفلم ينظروا إلى السماء فوقم ليك بنيناها وزیناها ومامامن‌فروج 
والارض مددناها وأ لقينا فيها رواسى وأ تن فيها من كل زوج میج . 

سرد ود کر کل هید مت وار قا نالتا ا ارک فا نا 
015 . والنخل بأسقات للها طلع نضيد) وقوله تمالى 
(فلينظ رالا نسان إلى طعامه أنا صبيذا الاءصبا ثمشققنا الارض شقافا يتنا 
فپاحبا وعنبا وقضبا و زیتونا ولا وحدائق غلبا وفا كهة وأبا) وقوله 
تعال (أم جمل الارض مباداً والجبال وتادا إلى قولهوجنات أ )وال 
هذه الآيات وهی قريب من خسمائة آية ينبنى لاخلق أن يعرفوا جلال 
الله وعظمته بقوله الصادق العجز إلى قوله فان الدلالا تالشرعيةالصادرة 
عن الاطیف انلییر وعن رسوله البشیر النذير صل الله عليه واله وس 
تقنع وتسکن اللفوس وتفرس فی القلوب الاعتقادات الصحیعةاطازمة. 
وأمأ الدليل على وحدانیته فيقع با فى القرا ن من قولدتمالى (لوكان فيهما 
حة الا اله دنا ) ونظائرها» وآما صدق رسوله صلى الله عليه وا له 
وس فيستدل عليه بقوله(قل لئناجتمعت الائس والمن ملین ياوا مثل 
هذا القران لا یاتون عثله ولوکان بعهم لبعض ظیرا) و فرهاوآما 
ايوم الا خر فيستدل عليه بو له(فلنحبيها النىأنشأها أولمرة) وبقوله 
(أيحسب الانسان أنيتركسدىأ يك نطفة من منى ع نىم كانعاقة:فلق 
فسوی فعل منه الزوجين ال کر والاثى أليس ذلك بقادر على أن حى 
الوني ) ويقوله ( أيه الناس امكنم ربب من البعث فانا خلقنام من 
ترا بم من نطفة ممن علقة الى قوله وأنميحىالونى وأ نه على كلشىءقدير) 


۾ كراهة أهل البيت عليهم السلام التغالى في عل الكلام 
' وأمثال ذلك فى القرآن كثيرة فبذه أدلة قاطعة جلية تسبق إلى الافهام 
يبادىء الرأى وأول النظر ويشترك كافةاكلقىدركبافاًدلةالقرا والسنة 
مثل الغذاء ينتفع به کل إنسان بلكاماءالذى ينتفع بهالصى والرضيع والرجل 
القویوشذا كانت ادلة القرا نْسائغة جلية الاتریا من قدر على الابتداء 
فهو على الاعادة أقدر وهوالذى يبدا الاق 5 سك وهر اهو هه 
وأن التدير لابنتظم فى دار واحدة عدبرین فكيف ینتظم فى جميع العالم 
وأن من خلق عل م خلق کا قال تعالى دالا بعلم م من خلق وهو اللطيف 
اتلییر» فهذه ا دلةحر هر ىالماءالذى جعل اللدمتهكلقى حا إلى! . خركلامه 
. وباجملة فتقصی کلام عاماء الاسلام فى مثل هذايمل والهاجةالىا لاحتحا.ج 
عليه من عود الدین غريبا م نأدل دلي ل على عنادالخالف . 
٠‏ ولیس یسح ف الافهام شىء إذا احتاج التهار الى دليل 
فصل فد كر مانيسر من نصو ص أهل البيستعليهم السلام على الا کتفاء 
بلجل وا لمث على ذلك وكراهة الغاو في عل السكلام ليمل بذاكمذهبهم 
وم بهکذب مد إجاعهم مل‌خلافه من ذلك قول عل عله لام 2 
فى وصيته لولده اسر یا لا نوا ایی أن أحب ما ان | بخ 
به‌من وصيتى تقوى الله تعاى والاقتصار على مافرضه الله عليك والاخذ 
عامضى عليه الاولون من آبائك والصالمون من أهل يبتك فانهم(یدعوا 
النظر لانفسه مکا أنت ناظر وفکروا کا أ نت مفكر ردم | خرذلك إلى 
الاخذ با عرفوا والامساك تمالم يعرفوأ . فان بث نفساث أن تقبل 


الكلام ف تاويلابنأ بو الحديد وصنية سید تاع كرم اه وه ۳۵ 


ذلك دون أن تمل کا عاموا فلیکن طلبك ذلك یم وتعلم لا بتورط 
الشببات وغاوالخصومات إلى اخر ما ذکره د فىهذا العنى فى نبج البلاغة. 
و أولهابنالىالحديدعايستحبى من ذكره:مناً ذلك لمع علبه .لام بقصور 
ولده امسن عليهالسلام من دركهذاالعل. وکپی‌شاهداعی بطلان‌هذهالبدعة 
ما دت اليه من تفضیل شرارالقرون فی‌قواعدالامان على ريحانةالصطق 
سيد شباب أهل المنة اي على إمامته بعد أبيه علیهما اسر 
وکونهالانصح إلا ا تس فالتا وبلات الرادة لکتاب الله مز وجل م 
لسنةرسول الله ص اله عليه اه وسل 6 لاقوال السلف ال 
وتقربرانهم ثم اتصوص الاعة من أهل يبت رسول الله صل الله عليه 
۳ له وسل . وكيف رظن بامير الؤمنين أنه يجمل وصیته لواده المسن من 
أنمضالتشاجات. ۳ دق الشبهات #هيهاتهيهات لولادفع الضرورات . 
وابتغاء الفتنة یلا وبلات . ومن ذلك ماتقدم قريبا عن على عليه السلام 
فى الرجوع إلى كتتاب الله . والذى حمل انان دید مع عامه على ذلك 
التأويل ظنه أن ذلك الکلام يستلزم جواز امهل باه تعالی وتقليد كل 
ی اما . وليس كذلك لاله إنما امره باتباع الاولين من أهله وم 
حجج الاله على البرايا منهم عل عليه السلام لصو ب‌عاما عندالاختلاف 
بل منهم رسول الله صل هل وا که وسل الذى شبدت بصدقدالا پات 
والسجزات لكنه امره أن يكن بالدليل ابملى الدال على صدقه الذى عم 
على عليه السلام أن لسن قد عرفه انهاه عن التعرض للتفاضل والله 
عم * ومن ذلك قول على عليهالسلام طلمامقول على تحدید صفته وم 


> الوید الله عنم الحوض فى مباحث الكلام الدقيقة 


جیا عن وا جب معرفتهفبوالذى تشهد لهأعلام الوجودعلىاقرارقاب ذوى 
المحود . ونصره ان أبى الحديد فى شرحه وعزا نصرهه إلى قاضی القضاة 
قال ولیس‌هوقول الماحظ لانالماحظ آدعیف‌جيع العارفا:باضرورية 
وهذا فىمعرفة إثبات الصانع فقط ولفظه:و نحن ماادعينا فىهذا القام إلا 
أن الم بنبات الصائع فقط هو الضروری فاين أحد القولين من الا خر 
انتهى حروفه ومن ذلك مادکره الم ید نله فى الزياداتفى ذکرمسائل 
الاجتباد فقال مالفظه :والاولى عندىالاحتياط ف مسائل الفقه ماأمكن 
والتوقف فىمسائ ل الكلام . وقال بعد ذلك فى فصل‌غما يح على القاضى 
والستقضی: والاولىعندىتركاللوض فما لاعس الماجة إلى معرفته من 
اكلام لان الصحیح من اذهب انا مهل قبیح و جوز ارال حالة 
يستحق صا حبماا تلاو دف الناروهذاغير ما مو کو بهلونظرفىمسئلةمنالكلام 
وأخطأوليشتدل ها وتركالنظر فيب أمن من ذلك ولوصا بكان ما بستحق 
من الثواب عل الاصابة سیر . والعاقل إذا اختار المزم اختارالاعراض 
عنها دون النظر فيها وهذا کر جل يقال له:إن خرجت إلى ام أعطيتك 
ديثاراً وهو ملك مائة درم ولاحاجة له إليه ویکون‌الطریق خطروهو . 
يمرأنه رما يناله ضرر يؤدىالى تلف النفس.فالماقل الخازم بتار ق مثل 
ذلكترك سلوكه . وکل ذلكفمالانجب عليه الو قت من‌السائل . وإنكان 
فمابعذ يو زأن تتفق له شبهة جب عليه النظرف حلها ورعایحتاج الى علوم 

ألا تر ىأن من ترا طلب قو تیو مه وهويحتاج له واشتفل بتحصیل 


حيطة آ ل البيت على الدين وابعاد مثار الفتنة عنه 2 ۲۷ 


قطن حتاح اليه بعد شبر للبس اإشتاء لابرضی‌فعله . اه حروفه 

ومن ذلك ماأورده السيد العلامة أبوعبد الها سى فىكتابه الجامع 
الكافىفقهالزيدية فى الجارالسادس منهفىذم ماأحدث الناسمن عل الكلام 
والامربلزوم السنة ومادرج عليهالسلف فانهطول فى ذلك و نقله‌عن‌عیون 
أئمة المترة المجمم على عامهم وفضابم مثل على بنالمسينوواده زيد وحفيده 
جفر الصادق وعبد الله بن موسی وأحمد بن عيسى بن زيد والمسن بن 
بحى بن سین بن زیدبن علی رضى الله عنهم ۱ 

ومد عبدالله النفس الركية » وابراهم بن عبد الله »والقاسم ينف 
ابراهم » وأخيهمدين| براهيم » وراس شيعتهم العام الكبي رمد بن منصور 
وصنف نى ذلك كتاب الجلة والالفة . 
قال د بن منصور فى كتاب أ حمد بن عيسى »کان عبد الله بن موسی 
رضى الله عن یکر ال کلام فما أحد ث الناس و کان ذا د کر له ر جل من يتكلم 
فما أحدث الناس من السکلام يقول الهم أمتنا على الاسلام ويمسك 

وقال تمد ف كتابالهلة» ریت أحمد بنعيسى يترحم على من يقول 
مخلق القرا ن ومن لابقول به . وكان عنده الاخذ بامِلة موداء ون اه 
مافيه الفرقة وهو عنده الاتباع للسلف . وقال تمد بن منصور فى کتاب 
الا وذ كراختلاف الناس واكفار 5 بعضا فقال رأريثالمتفرقين 
وعاشرت القن من الا والعامة من غا آل‌ارسول وال 
الفضل منهم ومنغيرم من أهل العلى والفضل من الشیعة الوجیین إنكار 
انكر وحياطة الدين فا رأ يتم یکفر بمضهم بعضا ولا یستحلون ذلك 


۳۸ يان أن البحث فى الكلام يذهب انحشو ع 


ولايتبراً بعط هم من بعض » بل قد رأأيت بعضهم قول بمضا ويكرحم 
عليه بعدا لعرفةمتهم ما لفة بعضهم لبعض. سر دأشياء ما شاهده من ذلك 
عت القاسم وغیره الى قوله وکان مرو بن اليثم من ات 
سليمان بن جرير بقول ملق القران وسمعته يقول لارحم الله ابن 
أنى دؤاد کان الناس على جملةتؤديهم ال ۳1 فط رح ينهم 0 يعنى حين 
أذ پرالحنة فى القرا ن 1 
قال تمد بن منصور وكان #سرو بن انیم وبشر بن اسن ومد 
ابن حی المجرى دعاة لعبد الله بن موسی 0 بقولون بخلق القران . 
قال وكازعبد اللهءن موسى قد بسث اه أوأحدضامع بش بن اخسن 
الى طاهر بن اس يدعوه الى هذا الامر مع معرفة عبد انى 
بقول بشر ومعرفة بشر بعبد الله وقوله بل فل أ رأحداً من هع لاءدان 
بالبراءة من خالفه . 
قال تمد وسممت القاسميقولمارا أب تكلاميافط لمخش وعم قال 0 
الجل . وقال مد وقد ا رؤساء العتزلة ومن لاأحصى منهم من 
یقول بهذا القول (بعنى خلق الق رآ )هم جعفر بن حربوجعفر بن‌مبشر 
القصى ون عبد الله الاسكا فا سال نی آحدمنهم قط منم انلف الناس 
فيه .ولا کاشفونی عن شیء من ذلك 
وأخبرلى أبوسهل اللخ راسانى أن هکان رسول سبل بن سلامة وهومن 
. كيار الممتزلة وعبادم إلى عيد اله موی بدعوه الى أن يتقلدهذا الامر 
ویکون سپل عونا له عليه 


بیان أن الأزاع فى الامور الدينية مود إلى افشل ۲۳۹ 


قالتمدفبداغيرسبيلالمنتحليناليوم للدین‌وغیر ماأظبر واوشرعوامن 
التغابن والبراءة والتكفير . وهذا هوالفرق‌والاختلاف الذىمبى اله عنهما 
فالقران فقوله « ولا ُكونوا کین تفرقوا واختلفوا من بعد ماج 
٠‏ الییشات وأوائك هم عذاب عظيم » وقوله « وما اختلف الذين أونوا 
الکتاب إلا من بعد ماجاءم العلل نا يينهم » فأخير الله سبحانه أرن 
اختلافهم بی من بعت م ص بعص 

وأخبر عز وجل أن ف الفرقة الضعف والفشل خذر من ذلك بقوله 

(ولا تنازموافتفشاواوندهت ع يقولعز وجل « و 
فېذا ماندب الله إليه مار بنا عليه السلف الصالح التقدم الذين 
بصلح آن يجعلهم ننا وبين الله تعلل لام لاخلون من إحدى منزلتين 
سا ان كوا غ الديانة فما بينهم وبين لله تعالى القول )١(‏ يبعض 
هذه القالة الى ی تناز ع الناس‌فیپا حق ق واجب لازم وأجزأم من ذلك الاضمار 
ورأوا السواب واارشد فالامساك عن الاظبار لما فيه من الفرقة 
والاختلاف الذى نبى الله عنه فرأوا الجل وهو القول بظاهر القرآن 
كاف ا ادن انس وال فتمسكوا بذلك . فينبنى 
لن أم الدين وقصد الى الله تعالى الاقتداء مهم والمسك مسجيلهم ء 

۲ يكونوا لم يعتقفدوا فى ظاهر الامر وباطنه القول بظاهر 

لقران والمل امجمع علیها فقد مب الاقتداء . هم أیضا ذلك . 
قال د 50 عيسى قد اجتمع عليه ا من 


(۱) لمل القول بالنصب بدل‌من الديانة وحق واجب اع خرأن اه مصححه 
عيد الوصیف 


دشار کە فی م رە چامقم نا لتفر ق نکتب إلیهعبد ان مدین سام يسألمعن 
القرن وغیره فکان ما كتباليه : ذ كرت اختلاف الناسفالقرا ول 
يختافوا أنه من عند الله هذا من أحمد دليل على أن الاخذ بظاهرالقرآن 
والجمل المجمع عليها ممزی» مود الى الله تعالى وقد عامت أن رجال أجمد 
ابنعيسى الذين كانيوجههم فأ موره‌ختلفی ۱ 

مم حسن بن هذيل عل مذه ب أبى الحارود ومنهم عبد الرحمن بن 
معمر وهو يظبر الفول مخلق القرآن لايستتر به وخول بن اراهم 
وأمثالهم منالختلفين فلم بع اف فد ا احرف وكان رمه الله 
عالما عا يضيقعليهمن ذلك ومايتسع له فآ دينه ولوضاقعليه ذلك 
فل 

وهذا امسن بن بجی انا متصل به منذ أربمين سنة أو قریبا من 
ذلك يعاشر ضروبا من التدینین مختلفين ف المذاهب فا رأيته مع قوله 
بالجلة وكراهته لافرقة امتحن أحدا ولا کشف له عن مذهبه بل قد 
رأيته pea,‏ بالنصيحة وحسن اليهم العشرة ويترحم على من مغى من 
سلفه وأهل يبنه ممنيوافقه فالقالة وتخالقه * هذا ممجلالة قدره وكثرة 
عامه ومعرفته با يازمه فى ذلك وجب عليه 

فال مد فى كتاب الملة وأخبرنى من أ'ق به من ال رسول الله 
صلی الله عليه وا له وسل عن مد بن عبدالله أنه أوجب على من قام بهذا 
الامر الدعاء بيع التدينين وقطم الالقاب التىيدعى بها فرق المضلينوغلق 
الاو ابالى ف‌فتح مثلبا یکو عليه التلف‌والامساك ما شتت الكلمة 


اقتصار آل ابیت على مايفيد المسامين بلا فعنة ۰ ۰ ۳۱ 


وفرق ابماعة واغرىينالناس فيا اختلفوا فيه وصاروا أحزابا والدعاء 
لطبقات الناس من حيث یمقلون الى السببيل الى لایشکرون وبه يألفون 
فيتوى بعضهم بعضا ويدينون بذلك فان اجاعهم عليه إثنبات للحق وإزالة 
للباطل. قال مد وك ذلكسمعنا عن |براهيم نمید الله انه سل عن بعض 
ملمثتلف الناس فيه فى المذاهب فلم حبه فيه وقال أعينونى على مااجتمعنا 
عليه حى تتفرغ فيه لما اختلفنا 

حدثنا ابوا سس مدن جعفر بن تمد النحوی‌قالآخبر نا اجد بن تمد 
ابن سمید قال حدثئنا جمدبن منصورقال قال لىالقاسم بن ابراهمآخبرنی 
بعض من أثق به من آل رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم عنممدين 
عبد الله بن الس نأ ندقال يجب على من قامبهذا الام الدماءس ميم الناسوقطع 
الالقاب التى,يدعى.ما فر قالضلين وذ كر مثل هذا الكلام* وروی عن 
جفر الصادق عليهالسلام أنه قال الزم ما اجتمم عليه التفرقون . وروی 
عن على عليهالسلاما نهقاليابر دهاع الكبدإذاسثل الیل انوك 
هآ اننهى بعض ماد كره السیدالامام العلامة أبو عبد الله المسنى فى 
کتابه وهو نبذة يسيرة مما ذکره رجه الله ومازالفى أهل البيث من يدعو 
إلى هذا وبحث عليه من متقدميهم ومتأخريهم وبوضح ذلك تا ليفهم 
امختصرات‌وبسطهم فىغيره واقنصار هن العقائد على الاجمال والاشارات 
ومن أشبر ذلك ماأودعه مد بن‌سلیمن رمه الله فى أول التتضب علي , 
مذهب الحادى عليه السلام فانه سأله مما يڪن فى معرفة الله 
سبحانه ودليل ذلك فاوجز له الكلام فى مقدار عشرة أسطر وتبرأ عليه 


۳ مایعرف به مقدار حرص 1 ل البيت عل حفظ الدين 


السلام فى خطية الا حکام من کل معتزلغال . و كذلك کتاب البالغ 
الدركله علیه‌السلا ما وجز ه غاية الاجا ز کا فمل فى أ ولالمتتخس . وسياق 
بلفظه _ وکذ لك السیدأ بوطالب فی‌تنرحه له وكذلكالسيد الامام ا وید 
بالل عليه السلاملهفيذ ل ك كتاب التبصرةمختص رجدا وله‌فی| خرالزیادات 
تزهيد كثير فى هذا الفن كا مر بالفاظه . وقد توسع هذان السيدان 
الامامان الاخوان عليهما السلام في علوم الفقهوأصوله وصنفا فى ذلك 
الكتب المافلة کشرحالتحریر فى الفقه والحديث والامالى فى المدريث 

وامجزىء فى أصول الفقه لاسيد أبو طالب (وشرح التجريد ف الفقه 
والحديث اسید الؤيد بلله) ول بتوسعاقی عل الكلام وم يصنفا فيه 
تیف حافلامم عخالطتهمالا بت وکو نما کاننی‌فوره‌وسورته(۱)وماعاست 
لا حد منم علييم السلامولا من ذرياتهم التقدمین ف ذلك تألیفامیسوط 

| ماماصنفه بعض العجم منهم عليهم السلام و تیم فيه قاضىالقضاة من‌شرح 
الاصولفانه شىء نادر فيهم ليس منشأنهم مم أتهمتأخر وإعاالكلام فى 
قدمائهم والذى يشهد باذ كرته أنمن بط التأليف فی ذلك من متأخريهم 
على ندوره لم ينقل فم فدقائق الكلام اختلافا ولا اتفاقا 6 لم ينقل 
للساف التفق على صلاحهم وإعا ينقلو ن کلام شیوخ الاعتزال وانظر الى 
كتب اللطيف من الكلام مثل تذ كرة ابن متوية وما شا كلها فانه 
لاينقلعنهم عليه السلام فيباثيئا وليس لفصورم فى العم لكن لكر اهتهم 
اعلوض فى هذا الفن. وقد اشتبرت‌عنهم الحسكايات والوصايا والاخبار 
)١(‏ الفورال يجان والسورةالسطوةبر بدأ پمامتمکتان‌منه جد اکن اهمصححه عيد 


نظم العلامة ابن المفضل ف تسفیه آراء المعتزلة ۳۳ 


والاشعار ن ذلك قول السيد العلامة حى بن منصور بن العفيف بن 


مفضل رحعه الله تعالىفى د كر العتزلة : 


من طول أنظار وحسن تفكر 


ولسوأ غنا الاستلام فبل حدومم 
عن ڪل قول حادث متأخر 


ما ظنهم بالصطق فى "رکه 


ما استنبطوه ومهيه التکرر 


أعلى صواب أم على خطأ می 
فن الصيب سوى البشير النذر 


اک فى دين النى وصعبه 
أوليس كان المصطق ببيانه 
ما له حتی السوال الى به 
اذكانربالعرشأ کمل‌دینه 
أوكان فى إهال أحمد غنية 
ما كان أحمد بعد منع كاتا 
بل كان یتک ركلقول حادث 
وکذ االقرابة والصبحابة بمده 
أو بين هاد للانام بعلمه 
كخليفة الختار وارث عله 
ما کال منوم من بری متعمقأ 
بل حاء عله وعنهم متوارا 


نقص فکیف به ولا یشر 
وعامه أولى قم م بر 
وقواعد الاسلام ل تتقرر 
فاعجب لبطن قوله والظهر 
فدع التكلف لازيادة واقصر 
ُداية كلا ورب" الشعر 
حتى المات فلا نش كوتمترى 
مايين راو ضابط ومفسر 
أو مورد لغريبه أو مصدر 
رب العلوم الوشبير واشبر 
كلا ولا نقلوه عنه فقصر 
خطر التعمق والغلو لليصر' . 
( ۳۴ تجيبح ) 


۳۶ بو قعبيدة الامام ابن الفضل 4 
عن خبرة وبصيرة وئيقن لاعن قنوع قاصر ولسذر 
لكن تأ منهم محمد و بدبر لكر أى دير 
الزم بعروة دينهم مستمسکا فلقد هدیت إىسبيل ند 
لا مخدعنك زخرف متصور شتان بن ثيقن وتصور 
إن اطلاف بکل فن تكن إلا الأصول فاه يوار 
فدع الملاف الىالوفاقتورعا فطريقة الاجاع غير منكر 
کک بین معتمد تقول ظاهر ومقال حق واضح | ینکر ۱ 
ومحاوز حد الوفاق خاطر قد صاربین مفسق ومكفر 
من خارج أو مرجی أو رافض ۱ 
او ذى اعتزال ميسدع او جبری 
أو غير ذلك من مذاهب جة حدت ودين مد منها ری 
يكفيك من جبةالعقيدة مسلم ومن الاضافةحدی‌حیدری 
وقال رسمه الله تعالى 
ياطالبا لقان یال وف‌الوقوفءنالافراط والزلل 
هی النجاة فلا نيغى بها بدلا بذا أتاكحديث السادة الاول 
وقال السبد العلامة جيدان بن بجی القاسیی رحمه الله وق کلامه ۳ 
أذهس اليه من التهمة چممد المتا : 
١‏ زال أهل التفعیل والانقعال . وأزيل التطریف بالاإعتزال 
حرفواعکالنصوص فصاروا قدوة التلپیس والاضلال 
٠‏ ولمم فى التوحيد آقوال زور مزریات فى الزور للافوال 


قصيدة العلامة ابن جيدان نم أهلالاعتزال ٠‏ وم 


رائقات بالين کل مال 
شاهدات لمفز غ الوم فیپا 
أصلوا القياس اصل اصطلاح 
لقبوا الجسم بالذوات لیقضوا 


وادعوا أت لمبيمن ذانا , 


9 قاسوا مافرعوه وخابوا 
باجتراء فى قوم وابتداع 
واختيال فى فهمهم لامعاق 
نحو ما قد جمعت متها مثالا 
آزل بوه وقدم 
وکذا لفرق ین أمر وثىء 
ومزید على الذوات وغير 
أى فرق ماين ثثثتين منها 
لیس ان قبل ثابت أزلى 
مثل من قال ل ,زل کل شیء 


مان الشکلیف قول بپنا 
ف مقال تروف ولا ف فمال 


فائقات ف الک ر کل محال 
باعتداء المدود والايثال 
جلعنأصلصاحهم ذوالجلال 
باشتراك فى حالة وانفصال 
شاركت ثم فارقت فى خلال 
فى شروح لحم عراض طوال 
وبظن فى زم وانتحال 
بين ليس فيه فرق محال 
ههنا فاستمع لضرب الثال 
ووجود ما إن له من زوال 
واشتراك الذوات والامثال 
واقتضاء الاحكام والاغلال 
فى طعي اكا ووضع ااقال 
نر الا ر ا 


ذا ذوات وابت الاحوال 


بأ الامر باتفکرفیالصد ‏ ع وترك اتباع رأى الرجال 


غير م نكانم صطف ذا اعتصام 


أو حکما فى قوله غير غال, 


۳ قصيدة المتوكل على الله المزازلة لاعضادالمعتزلة 


وقال فأ رجوزته نی سماها المتوكل على اه لمطبر بن يحى: الزازلة 
لاعضاد العتزلة : 


وما انى ألجأم الى اتلطر 
وما يقال فيه المخطى كفر 
وقدوة #ودة لن شحكر 
فاله لافكر فى الله حظر 
هن یکون بعده من البشر 
ليس الاله الواحد القدوس 
اذ كل فسكر دونه محيوس 


HRH 


وشيا التدقيق والتدليس 
ماالفرق ين مقتض وعله 


الى اصطلاح قادة مضله' 


الصطنی من أهل کل مله 
وبالفروض الواجبات لله 


والكوض فعا الغيوب بالنظر 
و ف الى اسو 6 ومعثبر 
ول حالف فى الوهوم والشکر 
وفى تيب الصنع بالفسك رأ مر 


آدری عا يا ف ومایذر 


3 بظنه الذى یقیس 
وكيا ناله النفوس 


فاحذر شيوخا عامها تلپیس 


قد حازها دون اشدی إبليس 
وكثرة وقله 
قد سلکوا فى طرق مذله 
قنوع ذى دبن مسل له 
ام بالدثول والادلة 
والشیخ أدى ان یکون مثله 


وزاند 


الخ مادکره الا وجوزة وله رسائلكثيرة فی علد حتو على ترك التعمق 


ئمه العترة العلو بةالطهر ون ۳۷ 


فى عل الكلام والبدع فى الاسلام ما لا مزيد عليه وفى بموعه هذا 
تقرير کثبر من عاضره من آهل الييستعليهم السلامع) ذ كره وانه 
سذهب أهلبم ومن ذ كر عنهم الامام المهدى الشبيد أحد بن المسين 
والامام التوكل على الله المطهر بن بى وقرر ذلك بعدم السيد الملامتند 
ابن يحى القاسمى وصنف فيه كتابا معروفاء وکتب الامام المهدىمد بن 
الطهر على كتاب السيد مد بن يحى القابی أنه معتقده الا الجوهرفان 
له فيه نظراً وتابعهم على هذا ولده السيد الوائق امطهر بن محمد بن الطبر 
وقال فى ذلك فى قصيدته البليغة الى أولها : 
لاإستزاك أقوام,أقوال ملفقات حریات بابطال 
لا تتخذ غير آل الصطؤ. وزر] 
فالا ل حق وغبر الل )١(‏ کالال 

ولولا طولما وخوف الاملال لن كرتها كلها فانه روى فيها عن أهل 
ليت كلهم عليهم السنلام انكار مذهب المتزلة وخوطهم فما لايعامه 
إلا الله تعالى . وذكر الأئمة بأسمائهم منزها لمم عن ذلك 
منپم على بن المحسين » وولده البافر » وزيد ».وجعفر الصادق» 
والقاسم » وابنه خمد» واطادی »مور وأجد بن ا سين . والامام 
الحسن بن عد . والعاهر بن حى . ود بن الأطبر نقلت ذلك من‌شرح 
هذه القصيدة المسم ى باللالىء الدریة شرح ی 


)ال ادبالآل الاو ا انلس اب اهسك تا من 


۳۸ فتوی سيدنا علي عليه السلام على قسم ,الله بوم الجسمية 
ابن يحى بن المحسن القاسبی المتقدم ذ ه وقد طول فى شرحبا وبين 
فيه طرقالرواية عنهم فأفاد وأجاد رجه الله تعالى 
وذ کر الامام المنصور ,الله عليه ااسلام فىكتتابالمبذب مايدل على 
قو ل مر 55 واحج ال 7 ۰ عن قم 08 
عليك لا لت شا اس اف يار 
بازومالدرسة لتعلیم الادلة أ وکا قال وکان سألی رجل من العامة 
عن قوله تمالى « آومن وراء حجاب » . وقوله تعالى ( کلا 
لهم ع بم چ ( ا هل جات باه 
وهو أن المجاب حجاب لامبد محيط به فهو 05 ال لقوله 
تعالى ( مم عن رهم يومد ذ حجوبون) وم بقل إنه حجوب عنهوتم الى 
وعدم لستوجال لدین اشادی‌بن ابراهم قصيدة بليفة كبيرة نصر 
٠‏ أغنى الصباح عن الصباح فاعتبرى 
واش انبكر ف الا بات بالنظر 
من سير الشمس نجری فى مسالكها 
وسام له او ادير 


(۱). لعله جباد النفس و رد هاعن جه ل الله عرضة فيالاً مان اه مصححه عيد 


إظبار رأسرار الاله في ماب عخلوقاته ۳۵ 


من علق الفاكالا على وسيره 
می‌وتدالارض بالشم‌الجبال‌ومن 
من‌سخر الریس جری وهی خافقة 
مر زللثیت وقتالاحتياج له 
من أنبت الب بقلاثم آخرجه 
من أبدع الميوانات التى خلقت 
من أنزل البرد امهلو من سحب 
من أمسك الطير فى جو السماءومن 
من‌قدر الرزق ق الدثیا ويسره 
جاجلارعد فان کیف سخره 
ان كنت ممل‌شیثا من بدائمه 
فأين عقاك والفهم الميز بم 
لا شك ف الله رب المالین فا 
إلى قوله رجه اله تعالى 
إيأكوالحطراستمسك بعروة من 
قل ری الله لا نساك مسالك من 
فكر بنفسك یاسکین تلق بها 
قکیف تعر فكنهالذاتمن ملكا 


" (۱)الراد من قصب 


فدار لولاه ۱ عسك ول بدر 
أسقالب ية منها طیب اهر 
فالسمع ليس ما حظ من البصر 
وم الارش ذات الصدع بالزهر 
دقلا (۱)ومن تو ج الا کا بالثمر 
ق ال٬روالبحر‏ اجناسا من الصور 


من خر ج النارمن‌عود ومن حجر 


اولاه يسك الطير ولم يطر 


وألم البق لم الصارم الذکر 
وما ايتداه من الاشياء بالفطر 
نی الصياجعنالصباح ار 


| بج طالب توحيد إلى المطر 
م بلق من سفر إلا عنا السفر 
لیس تعامه من فک رگ النظری 
ملوك ياعبد ماأولاك بااقصر 


٠‏ و القصيدة اانتخبة لاستتبط هن جع أمير المؤمنين عليه السلام 


وقد اختصرت فيا كثيراً حبة للاختصار 


وما قلت فى ذلك وقد سأ لى بعض الاخوان القراءة على ف 


عض كتبالمنطق 
ياطالب العلم والتحقيق فى الدبين 
آهلا وسهلاعبى من رام تبصرة 
لکن طعنىو أنصف ف الدليل معی 
أمر تأ نتطل الدين | نيف ولو 
والعم عقل ونقل ليس غيرجما 
مت أنأطلب الع ا 
والمل بالعقل عل لايشط به 
فى حدیث ابن جم ران لناعبر 
مارام سعيا إلى معقوله حقبا 
بلرا ممکنون عل ليس يدركه 
مواهب من يقين غير مکنه 
وواردات من‌الاعان لیس نطٍ 
تكون علد وقوع انا رقات‌وعد 
وبالتضرع عن ذل ومسكنة 
به اطمأن خایلالسحین دمالا 
ومؤثر الق أغنام بغیرغتا 


والبحثعنكلمكنون ومخزون 
منى وھد إإىالليرات يهدينى 
فن يقلد فيه لا بوائینی 
بالصي نأ وبالاقاصى منفلسطين 
والعقلفيك وليس العقل ف الصين 
بالصين إن کان الدین فى الصين 
عن أهله فاو ات البينفالبين, 
فانظر إلى شأنموسىصنوهرون 
فعنده العقل بلعندالشياطين 

فهم العقول موم البراعين 
قالنفس جخدهدىمتهاوتبيين 
دالفکرمنها وبالاخباتواللين 
تمكن العيد منها أى تمكين 
موتى تأحىلهالاطيارفا لمي 
مبان موسى الثیف الفراقین , 


شعرآ ل العتزة فى ذم العزلة وأهل الفلسفة  +١‏ 


وذا دلي کل الله ف الشعرى 
وفوم شش | ادوامتهمائدة 
وعلل الله فى القران ودم 
وقوم أمد لاجاء ذکرم 
وكا نأعظم فى الاسلام مرتبة 


3 1 5 
وای معجزة دامت ملية 


فلم جیهم أمين الله مكتفيا . 


وانظر كلام على فى وصيته 
وسا ثرالا لقدأأوصوامن العم ا 
وأمموسى اطا أنتحين ماطرحت 
أمثل هذا من التدقيق مكتست 


ومرع حيل جاء الروح فى مثل ‏ 


بأى ثىء من الاسباب نزهها 
بانلوض فى جدلياث الاوائ لم 
وه فى جرج والرمطيع وقی ۱ا 
وفتية الكهف قدقص الا له لنا 

هذى الصائص والعقول نعمته 
فواضح العقل معروف وفامضه 
إن البصسائ ركالا بصار لي سثرى !| 

, لذا مخالف أهل العقل واضطریوا 


وجحة الله فى بعث اليامين 
ليطمأنوا بها لاوضع قنون 
لنا وعرفاهم بالسمع واللين 
أغنتطواميهعن طل‌السا کین 
من كل مامر فى ماضی الاحایین 
لنا بكل العانی والبراهین 

به إذا لم يكن فيهم عأمون 
رحانة الصطنی خير الرياحين 
منصوب فینا إلى اللهادى بصفين 
موسي و حىوحق غير مظنون 
أم من “ابانة قلب غبير مأفون 
ما سر من الرحمن مکنون 
فى ابد آی مرک الذات ميمون 
الاعتزال وذکر الله والدين 
آخدود وى ساح فى الدواوين 
حدرثهم وأحاديث الیامین 
مبذولة بين مبدى ومفتون 
مواقف ومحازات لذى الدين 
شنی‌جدآسویرجمونظنین 

فيه كمادتهم فى کل مظنون 


۰۲ شع ر آل بيت النبوة فى التوحید 


قلیت ذا العام منبمد السوخبه 
ما فيه الاعبارات مزخرفة 
کمن فتی منطتی الذهنماخطرت 
وم فتی منطقى کافر جس 
ری‌وساوساهل الکفر منقبة 
كذلكالرسل!يعنوا بذاك إلى 
بلأكتفوابالذى فىالعقل مع نظر 
مع اعتراض شياطين انلصو مم 
ورعا كان فى التدقيق مفسدة 
مثل ' الغلو بافعال الجوارح كال 


واعتضت باد كرمنه غير منبون 
الى بهن ابن‌حزم بالتبایین 
بالبال منه اصطلاحات القوایف 
کالکلب بل‌هو شرمنهفیاشون 
فهما ویسخر من ط و 
مد می‌سلیل الاء والطين . 
سبل بغير شیوخ کالاساطات 
وشپرة الطعن فى کل الاحايين 
لقاب أولافتراق الناس قى الدرين 
وصال والا ختصباخوفامن العين 


الله عل والرس ل الأكارممن شیوخ جبة(١)قطفاغير‏ مين 

وانما ذكرت هذه الابيات لانها ل حفظ فى غير هذا الموضع مع 
غرابة ممناها فأنى ما أأخذته م نكلام أمير الؤمنين صلى الله عليه وسلٍم 
فى كلامه الشبور لكميل بن زياد حيث قال عليه السلام فى وصف 
لاله :هجم بهم المع حقيقة الامر فاستلانوا ماستوعره الترفون > 
وأنسواها استوحشمنه الجاهلون ووجهالاخذ منه أن لفظ المجوم لعا 
يستعمل فا حصل دفعةواحدةموهبتمن امن غيركداللحواطر فى الدقائق 
والنولج بالانظار فى مضایق الزالق . وقال فى طبياء الوم يقال هجم 


)0 بضم الجم وتشديدالموحدة قرية بالعراقهنما أب على وأبو هاشم العتزلیان 
وها المرادان هنا اه 


مافعله السيدعيد القادر الجبلات مع الامام الرازى 1۳ 


الرجل القوم إذا أتام بنتة . وهجم على المدو هجوما » وهجم على ما فى 
نفس فلان#و د کر بع العارفين فی شرح كلامهع ابن نيمي ةقصةمضمونما : 
أ نالشيخ عبدالقادر الجيلان ىأو نظيرموصل إلى الرى وكان عنزلة عظيمة فى 
الصلاح والكرامات والكا شفات فتلقاه الناسمتبركينبه وكان من جلة 
من ثلقاه الرازى فلم بزده على الناسفى الا کرام . وميرفم مرثنته‌عی‌ساتر 
من تلقادءن العوام فاما استقرالشیخ عبد القادر فى رباط من ربط الصوفية 
قصده الرازى وخلامه وأخبره أنه عم البلد ونیم يعتقدون فى الشییخ . 
أنه لامبينأحدا ولایرفعه الالمعرفته سريرته وانه ان ميزه عنالعامة بنوع 
من الاكرامحسبوا أتدقدكشفله عن باط نأم رحا قبيسوفىهذا مفسدة 
فقال الشيخ وأىالعلوم عامك فقال علم التوحيد أمليت فيه قبسل 
وصول الششيخئلاثين برهانا أ وقريبامن ذلكفقال الشیخ ایس ذلكبالتوحيد 
قال الرازىفأفدنىيأسيدى قال الشیخ التوحيد واردات تر دعلى نفو ستعجز 
النفوسعر ردهاقال ؤم ل الرازى بتحفظ هذه اكامات و یرددهاحتی‌خرج 
من عند الشيخ. وفى هذا الم قول اللمعز وجل(فن بر دال أن هديديشرح 
صدرهللاسلام.وقوله لولاان‌ربطنامل‌قابما). وقول رسول الصلى اللدعليه 
۱ ولهوسل (آنجمل القران ربيع‌قلي .ونورصدرى.وقولهبامقا ب القاوب 
ثبت فل على دينك ) وف تقيض ذلك قوله تعالى(ومن لعش عن ذکرال رن 
نقیض له شيطانا فهو لهقرين» وقوه فى قأوءهم مرض فزادم لله مرضا 
وم عذاب أليم) . وقوله(ولقدضر بناللناس فى هذا القران من كل مثل 
(وائن جثتهم بية لیقولن الذي ن کفروا ات اتم الامیطلون ) 


34 البرهان على ان الاجمال ني التوحيد هو القدر الواجب 
كذلك يطبم اله على قلوب الذين لایعامون فاصعر ان وعد الله حق 
ولایستخفنك‌الذین لابوقنون) ' 

وما یقوی قول أهل الا كتفاء بلجل وطریق السلف قوله تعالى 
( ال ذلك الکتاب لاریب فيه هدی للمتقين ) وقوله تعا 
(قالت لمم رسلهم آفی اله شك فاطر السموات والارض) وقد 
تقدم ذکرها وقوله تعالى (هو الا ول والا خر والظاهر والباطن ) فان 
الظاهر من جهة البصائر الية اللجلية والباطن‌من جهةالا بصاروالتفاصیل 
الفية فلو خنی من الجهتین معا لكان باطنا من كل وجه غير ظاهر من 
كل وجه وپوضحه من‌السنة عل صصتهاحد يث (کل مواودیولد على لفط توا ما 
أبواه يبودا ها ویتصرانه أوعجسانه) بل قدورد القرآنبان ذلك هوالفطرة 
فى قو لە تعالی( فطرةاللهالتىفطر الناسعليهالاتبديل تللق اذك لدينالقم) 
ويؤيده ان من عاصرالبی‌ص الله عليه اه وسل من الكفار قد ذ كروا 
فيه ته ساحر وكرروا ذلك وشجوابه ف حرر انی صلی اللمعليه واله وسال 
ولاأحد م نأصحابه رضى الله عنهم جواب ذلك بذ كرالفروق بين السحر 
والعجز بل نظمواقوم‌انه ساحرقى نظام قولمانه نون وكذ'بساحر 
صانه الله عند كرذلك لعامهم بتعمد السکفار لامناد والببتان فى جيم ذاك 
ومن ذلك اسمه تعالی الق المبين فانه حق فى نفس الام مبين لسكونه 
حقا عصنوماتهوالطافه فى تعر یف خلقه»کل عايليق حاله سبحانه وتعاللى 

قالوا بقال لامخالف ماتقول اذا وردت‌شبهات اللحدین وقد ساعدك 
الناسعلى اهال النظرفى عل اكلام وهل هذا الايكيدق الدين 


بيا نأ نالتدقيق الفلسفى فى التوحید ينتج الفساد 1 


وا مواب‌یم بالكلام فى مقامين 

امقام الاول دفعنا لكوك الواردة عن نفوسنا وهوأسهل القامين 
لانه لامفزع حينثذالا الى نظرالمةل ا خاو ق كامااو امدادالر لهب مداية 
وھا حاصلان بفضل انلس بحا نه من غیرحاجقای مالکلا حص ل اسلف 
'والذين ابتدعوا علم اللكلام ولا محتاج ف هذا إلمةا م الى محسين العبارة 
وقد طو لت الكلام فىهذا امقام ف العواصم 
وأربدهنا وجهين: آحدهیا ما ذکره السید المؤيدبالله فى الريادات وقدتقدم 
قر يبامنق و لاح وفهوثانيهم/أ ا لتصوروردههو ل العين ويستحي ل الجواب 
النفصيل على شببة تر دفى المستقبل ملق ثتعين ولا نی عل الكلام عاهناو إعا 
نع علم الغيب» ومن الجائز بالاجماع أن ترد هذه الشبهة على دقائق 
علم الكلام ویر البرزفيه وتبلد المج به ورعانولدت من تدقيقه على 
قدره وكان بالنظر فيه كالباحث على حتفه بظلفه 


وبيانهذا أن مثل المستعد لاشببة الجهولة بتقديم النظر فىالدلائل 

مثل من يستعد لاسمومالقائلة بشرب الادوية اطادة ات رعاقتمتشاريها 

حون لاجد ضدا يدف طبيعتها ويستحي ل تقد التداوىمن داء تم و 

يعرف أهو منقبيل الحرارة أوالإرودة أوغيرهامن الطبائع أوهو متركب 

من الطبيعثين . ورا ورد داء .يعجز عله الطييب الملهر باتفاق الاطباء 

ولذلك تج كثرالضالن فى أنفسهم المضلين لنيرهم من أهل النظر 

وأ كث رأه ل السلامة باقرارأه ل النظرم نأهل امل ولذاقال بوالقاسم لبلغی 
فى متقالنه ى ذکرالمامة هنیا مم الد لا مقومن لیر دعن الرسلعايههالسلام 


3 بیان أن الاسلام دين الفطرة من غير احتیاج لفاسفة 


انلوض الكبيرفى عامي الطب والسكلام . 
وخلاصة الكلام أنه لابد من تجوز شبهة لم بتقدم حریر جوابها 
وان خاض فالحكلام ألف عام وهذا متفق عليه فا كان أن بصنعه 
کلم والسلف صنع هكل مكلف 
عو اقام الثأى © 
(فهداية االمصوم والكلام فيه من وجوه) 
( الاول ) أن الحجة عليهم لله سبحانه قد تمت قبل نصينا ونصبک 

لبراهين بعاخلق ام م‌المقول وأرسل إليهم من الرسل . وبين شم 

مافى كتبه الكرعةمنالادلة » فعا انهملو ماتوا قبل مناظر 5 مم حسن 

من الله تعالى تمذيبهم لتقدم کال الحجة عليهم . فکذاك‌سن‌منا قتاهم 

وقتلهم قبل مناظرتهم . ولٍعا ورد فى الشرع دعاؤم الى الاسلام قبل 

لقتال فل وجبها أحد بالاجاع . ومن جحد آيات الله وبراهين القرآن 

الجلية قهو لدقائق الكلا م أجحد . ومن قبوشا أ بعد . ولکن المبطلين 

وا حكى الله سبحا نهو تعالی عنپ فى قولهتعالى (فاماجاءتهم ااتنامبصرةقالواهذا 

سح رمبين وجحد وا بها واستيقنتهاأً نفسبم ظلما وعاوا)وقالتعالىيحا کیا عن 

موسى عليه السلام (قاللقد.عامت ماأنزل هؤلاء الا رب السموات 
والارض بصائر وان ىلا ظنكيافرعو نمثبورا ) وقال تملی(قالت رسلهم الله 

شكفاطرالسموات والارض)قالواذاكاقاللم الكفار(إنا كفرنا عأأرسلم 
بو إنالى شك اند نناليهمريب)وفىفول الرس ل عليم, الصلاة والسلام 
(فاطر السموات و الارض)تنبيمعل الدلالةعلىاللمبذ اكوا نهكاف لاحتاجالی 


بان أن بعض المتزلة لاوجب النطر فى التوحيد ¥{ 


زيادة عليه . فان كان مراد الفصل بين المختلفين وججسمء كلمة العام 
أجعين ؛فذلك غير مکن لاحد من الخاوفين . ولا يقدر عليه الا رب 
العالمين .كا قال سبحا نهوتمالى فى كتابهالبين (ا الذي نآمنوا والذين هادوا 
والصمابئين واتباری والمبوس والذين أشركوا ال اله فصل ييثهم يوم 
القيامة ان الله على كل شی-شپید) ومذاسمى امه تمالى يومالقيامة بومالفصل 
الوجه الثانى أن فى التکامین من المتزلة وغيرم طوائف لايوجبون 
النظر فيعل الكلام متهم أهل العارف الضر ورية ولا ؛ بل مهم برك النظر 
مطلقا فكذاك نقولفانقيلفيم پنظر الناظر( قلنا )فا عم اللهبالنظرفيه 
وفمانظر فبهالسلف. وإن كان المنظورفي هامر اضرورياً.وازمعى|انظر فيه ` 
استحضار تصوره ودوام التذكر له وترك السبو والفلة عنه ولذلك 
شرع الفكر فى إلوت رس ونحوها م مع مهأ أمور معلومة بالضرورة 
فالئغفلة عنبا أفبح غفلة وأضرهاقال تیال (أولا برو نا مبمريفتنونف كل ش 
عام سرا ی تعالی(فل‌سیروا ی الارص ثم انظروا حیف کان 
ماقبة الكذيين) وقال تعالى (قل نما اطع واحدة ال تقوموا ف مقن 
وفرادى م تتفکروا مابصاحيم من جنةاوقال تعالى (انظروا الى ره 
اذا أ مر وینمآومن ثم حسن ابر بالوت بلدخول ال کدات على اد 
فى قوله تعالى (انك ميت وامهم ميتون) وقال (تمالى ثم إنكبمد ذلك 
لیتون)فان الاخبار بالعلومات لاتصح ودخول او کدات على الاخبار 
,پا لامحسن نولا أنه بزل امخاطبین لشدة غفلتهم عن هذه العلومات 
منزلة الماحدين التكرينلما کا د كرءعاماء العاتى فى قول الشاعر: 


۸ بان ا لخا لف فى معن النظر الواجب علي المتكلف وغير الواجب 


حاء شقيق عارضا رمحه ان بی تمك فيهم رماح " 

وغابة ما اشتملت عليه كت الدقائق البكية وللواعظ الشجية هو 
النذ كير بالضروريات فکیف يقال فيمن ترك النظر فى عل الكلام 
والتعمق فى دقائقه إنه يلزمه اهمال الفسكر والنظرفماورد ف‌القرآن والير 
والأثرولفدصنف الماحظ وهوممنيقولإنامعارف ضروري ةكتتاب العبر 
والاعتبار فأتى فيه با بقضیله بعلو القدر ف ام وتممقهق اتف کر الب 
امخلوقات الضرورية وكذلك النظر فعلم التشريم وعجیب خلن‌الانسان 
والتأمل لما يدرك من ذلكبالميان » وقد حث الله تمالى على النظر فى 
المشاهدات قال تعالى( فانظر الى نار رحمة ال کیف بحی الارض بعد 
مومما)وقالتعالى (أوليروا إإىالطيرفوقهم صافات ویقبضن ماعسكين الا 
ارهن‌انه بكل شیء بصیر) وفالتعالى (ماتری ف خلق ال رحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل ری من فطو رتم ارجم البص ركرتين بنقلب اليك 
البصر خاسفً وهو حسیر)وقال تصالی ( أو ۱ پروا 31 أهلكنا قبلهم من 
القرون أنهم ایهم لا برجمون)وقال تمالى(وأن نمم الارضالميتة آحییناها 
وأخرجنامنها حبا )الا بات وقالتعالی (خلق السموات ,شير عمد ترونها 
وألق فى الأ رض رواسى أنتميد بكم ) الاب 

لکن الخالف يقول ان المراد بالنظرف هذه الا مور نظر بخصوص 
یی علىمقدمات مرتبة مركبة بر كيب خصوصاً على وجه ینتج الم على 
سبیل الاختياروغيره يول إنامراد بالنظر الفكرالذىيبجمعل القلوب بعد 


حكاية الرب الجايل لبرهان المدهد عليالتوحيد 9غ 


صرف اليقين ورسوخ الايمان وتعظم العبود أو احدهيا ویتفاوت 
الحاصل من ذلك تفاوبالایقف عندحد» وربما| بك ىأو اقلق و ا 
حسب لخكلة الله تعالى فمايهبه لامبدعقب النظر وعدم الاختيارفيه عقب 
النظر وتفاوته معاوم ‏ وعلى هذاماقل ااشیش نان مود امز لیف كنابه 
الجتى فى حد حقيقة النظر:انه جرید العقل عن الففلات . وحكى عن 
شيخه مود اللاجى اله لايشترط فى الم إلله ان بنبی على القدمات " 
. النطقية والاسالیب النظرية كاسيأنى ازشاء اللهتعالىوكيف يكر هذا 
ويستبعدوقد حك اله سبحانه وتعا معن المدهد وهومن العام البپیمی‌انه 
وحد الل تعالى» واحتج ع ی ة توحیده ذلك حيث قال سبحانهحا كياعنه 
(الاسجدوا انیم ج| لب فیالسموات‌والارض)یمنیااطروالتبات 
فاحتج حدوث هذين الامری المعلوم حدوم‌ما مم‌تکررها وحاجة جيم 
الحيوانات الييما معأ نه ماقرا ف النطق ولاعر ف عم الكلام . وقدقرراه 
سبحانه وتعالى كلامه وحسنه » فكيف لامحسن مثلة من انسازناطق , 
ماقل مكلف خاطب . وسنوف يأنى الدليل على بطلان قول من 
تأول كلام ا مدهد ه وتوضيح الأمرفى ذلك قل اله تعالى «قتل 
الانسان ما أ کفره» من أى شیء خلقه » من نطفة خلقه فقدره » 
وحاصل هذا أن النظر عند أهل العارف أو بعضهم شرط اعتبازى 
ووقوع العمل والیقین بعده کوفوع الرقة والبکاء وانلشوع ونوذلك ما 
هو من فعلی الله سیسانه وتعالى » ونفعه معلوم وال يقم عل رئيب 


٠,‏ رجیح 


ء و عذوبة شعر سيدنا زيد بنعمرو بن نفيل في التوحيد 
وی سس ا ا ی تج 
للمتكلمين . بل قد قال القاسم عليه السلام مارأ یت کلامیاقط له خشوع 


الجل ابثل 


وقد اشتملت خطب ا الومنین ومواعظه وسائر الا مد عل أدلة 
التوحيد من غير ترئیب مقدماتالمنطقيين ولا تقاسيم أساليب التکلمین 
ودرج السلف علىذلك. وكان مما استجادوه وسار يبنهم قول زد بن مرو 


ان نفيلرحه الله تعالى : 

رضبت بك اللهم ربا فلن أرى 
وأنث الذى من فضل من ورجة 
اك ارس الع خر تفر 
۱ وقولا له هل أنْت سوبت هذه 
وقولا له هل آنت رفمت هذه 
۱ وقولا له هل أْنت‌سویت‌وسطا 
وقو لا له من مرس لالشمس غدوة 
وقولاله من ينبت امبف الأدى 


ورجح منه حيه ف رءوسه 


أدبن للها غيرك الله انيا 
بشت إلى موسى رسولا مناديا 
إلى الله فرعون الذىكان طاغيا 
بلا وتد حتّى اطمأنت کا هيا 
بلا عمد ارفق اذا بك يانيا 
منيرا إذا ماجنه الليل هاديا 
فیصیح مامست من الارض ضاحيا 
فیصبح منه البقل باز رابيا 
وى ذاك آیات لمن كان واعيا 


فبذا آساوب الانبياء والاولياء وال بمةوالسلففالنظر.وخالفهم بمض 
التکلمین وأنواع البتدعة » فتكلفوا وتعمقوا وعبروا عن المع ىالجلية 
بالعيارات اللفية ورجعوا بمدالسفر البعيد الى الشك والخيرة والتعادي 


اعتراف منصفى المعتزلة بسوء التوغل فى التوحيد ١ه‏ 
والتكاذب وقد اصترف ‏ كثر التكلمين بالوقوع فىالليرة والامور 
الشکلة المتعارضة فقال ابن أنى ا لدد وهو م كبراء الم زلة بمدعظم 
وغل نی عم الکلام : 
ناذا النی‌استکیرت منه هوا جانى على عظائم ان 
فظللت فى نيه بلا قل وغرق ٽف بر بلاسفن 
وقال الشهرستانی أ ول مهابته: 
وقدطفت فىتلك العاهد کہا وسيرتطرفىبين تلك العلم. 
فل أر إلا واضما كف حائر على ذقن أو قارما سن نادم 
وقال الرازی فىمثل ذلك : 
العم للرحعن جلجلاله ‏ وسواەفجهلاتهيتغمذم 
مالراپوااملوم واعا خلقت (١)لتملرا‏ نبالا تعلم 


۰ 


. وله بضا: 
پایات إقدام العقول عقال وأ كير سعى العالمين ضلال 
وقلمباحب كتابالامام : ۱ 


مجاوزت حد الآكثرين الى العلا وسافرتواستبقيتهمفالمراكز 
وخصت مارا لیس يدرك قمرها وسبرت شی‌ی فسیح الفاوز 
556 ف الافكارم راج اج ۱ تباری الى استحسان‌دین العجائز 

وللشيخ العارف القدوة ګر بن گیل السهروردى کلام جيد فی هذا 
الى ذکره‌فیالباب العاش رمن كتتابه عوارف المعارف ومنه: 


)١(‏ الضمير فى خلقت لا جسام افخلوقةمن التراب» والعني ما للاجسام التزرابية 
المظامة ودرك مها یات العلوم الثيرة اه مجه عبد الوصیف ۲ 


o‏ كلام العلامةالسبروردى فى أن المقل الصحیح مهدي ال ی التوحید 

همست 
انا ملك طاهرالکون» وا لکوت باطنهءوالعقل لا بدخل اللکوت و لابزال 
مترددا ف الملك 4 وضذا وقف على برها من العاومالرياضية ءوالعقل لساث 
الروح:والبصيرة التىهى الحداية قلب الروح » واللسانتر جان القاب .فكلما 
ينطق به الترجمان معاوم عند من يترجم عنه . ولیس کل ماعند الذى 
يترجم عنه يبر إلى الرجان .فلپذا المعبى جز 5 الواقفو ن مع جر دالعقول 
العريةءننورامدايةالتىهى موهبةس ال تملی‌عندالانبیءوأتباعهمالصواف 
وأسبل دونهم الحجاب لوقوفبممع الترجان»وحرمانهم فاية البيان اه مح 
اختصار بعض ماذ كره نفع الله بعلومه . وكلام هذه الطائفة فى مثل هذا 
الكلام ذوق لاسبيل الى کشف صحته إلا بالنجربة . وهو نظير کلام 
الاطباءفى الطي, 


ف اثالث 4 آنبا وردت نصوص تقتفی العم أو الظن أن انلوضص 
فع الكلام على وجه التقصی للشبهة والاصغاء اليها والتفئيش عر 
مياحث الفلاسفة والبتدعة الشكلة فى كثير من اطلیات مضرة عظيمة 
مرضة لكثير من القلوب الصحيحة . ودفع الضرة الظئونة واج ب عقنال< 
وقد شهدت بذاك التجارب مع النصوص وض ل سببه اثنتان وسيعوت 
فرقة من ثلاث وسبمین فرقة وهذه الاشارة بالنصوص اشارة ال مو ح 
آشیاء كثيرة: 


النصوص الشرعية علىنرك اج دلة واللراء فى الدین الق ان 


مایظن أنه لايفيد مخلاف المجادلة بالى هى أحسن (ومنها) النواهى عن 
الرء القر ان( ومنها )النواهىعن المراءف القدرخاصة ( ومنها) النواهى 
عن التفكر فى ذات الله تعالى (ومنها) الاوامر عند الوسوسة ما يناق 
طرائ کلام وفى ذلك خس ةعشم رحد يثافىالكتب الستةو ممم زود 
أشرت الى بيانها فى العواصم ( ومنها ) أحادي ثالاسلام والامان التوائرة 
انى تقتضى قو اعد السكلاممنافاتها إلامع التأويلات التعسفة ويشهد ال 
م نكتاب الله مالی قوله تعالی «إن الذينيحادلونىايات الله بغیرسلطان 
أنام إن فى صدورم إلا كبر مام ببالفيه فاستعذ باه هوا السميع البصير» 
فهذا مطابق ناورد فى الحديث من الاستعأذة بللّهتعالى عندالسوٌالعن الشبه 
وقال تعالى « وقال الذين لايعامون لولا بكامنا الله أو تأتينا آية كذلك قال 
لین من قبلهم مثل موم تشابہت فلوم قديينا الا بات لقوميوقنون » 
وقال تعالى « قد جاءغ بصائر من ربك فن أبصر فلنفسه ومن ی فعليها 
اناع يفيض وقال تعالی «لئلایکو للناس عل الله حجةبمدالرسل » 
ول يقل بعد ا تكامين » وا مد لله رب العالمين* وكيف يطمع الجدلى 
فهدارة المعاندين واعبرافهمله »وقد حك اله اصرارم على المجاحدة بقوله 
( كذلك نسلکه ف قاوب الجرمين لابمنون به وقد خلت سنة 
الاولين * ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فيه بمرجون لقالوا انما 
سکرت أبصارنا بل حن قوم‌مسحورون) بل حكى الله سبحانه اصرارم 
على الجحد والمناد بوم القيامة ما لاإمكن تأويله وذلك قولحم لجوارحهم 
حينجحدوا فأنطتها الله بالشهادة عليهم فقالوا لجاودم لا شهدم علینا 


٤ه‏ با نأنمن بلغ الحد فى اللنجاج لاتتفع ممه المناظرة 


قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شی». فن بلغ هذا اد ف الاجاح كيف 
يجب فالنظر الاشتغال مناظرته بعد أن جحد الرسل وماجاءت بهم نين 
الآيات»ولعلم انعا ى بذاك عقا لرسوله خاتالنبيينومفحم المبطلينوا ة 
الكبرى عل الماندین‌صلوات الله عليه وعلی له دج النبيين (وادع 
إلى ربك انك لمرهدى مستقيم » فان جادلوك فقل اله أعر ما تعملون) 
وقال « فان حاجوك فقل أسامث وجهی لله ومن اتبعن وقل للذين وتوا 
الكتاب والا میین أأسامتم فان أساموا فقد اهتدوا وان ولو فاماعليك 
البلاغ والله بصير بالعباد » فبذه هی الجادلة بالى هی حسن الأمور بها 
وقد حكى الله سبحانه وتعالى ادلة الانبياء یکتم لأنواع الملحدين 
فل يكن فيبا شىء بتوقف على معرفة دقائق الكلام والمتتكلمين 

وقد بسطت هذا المعنى فالمواصمفن | تكفههذهالاشارةفليطالعه 
هنك ال لوفقوريدهالمولوالقوة . 

ولا فرغت من هذا القدر فى هذا امختصر بلثنى سوال ,تعلق بسن 
بعض المسترشدين فكملث بالجواب عليه الفائدة بن الله تعالى ورأبت 
الاقه به واتصاله لاثقا وهو هذا: 

2 م اله الرعن الرحيم اد الذى من علينا بالنا لف بين قلوينا 
جامع الاعات » وأمرنا بالتحاب والتعاون بقدر الامکان » وخصمن 
موم ذلك ماورد من الامر بالاتفراد فى خر الزمان » رحمة للمؤمنين 
وتيسيرا من ال رجمنءونهانا عن التفرق دين الاسلام والابتداع:وألرمنا 
الافتداء بوسوله صلى اله عليه وآله وسلم والأتباع » خصوصيا مذ قال 


كيفكاناقتداء الصحابة بنيناعليه الصلاة والسلام . وم 


ا ا ا انیت 

تنصیصا وتنیها (اليوم أ أ كات لديم و نمست علي نمق ورطيت لع 
الاسلامدينا ) فكانىجوا مع ماجاءبه لصم یلیل موس لمن 
الزواجر (قدکان ام فرسولأسوقحسنة نازير جو اللهواليو ال خر) 
وأمرهبالاع راض عن اها هلين:و نزه سبحا نه المقتدين من لكلف التنطمين 
فقال حا کیا عنه ( وما انان التتكلفين) فنع ل تكلم ف الروح وقد 
مولت الملصوم عليه تعويلا » حتى نزل فى ذلك ( ويسألونك عن الروح 
فل الروح من أصررى وما أوتيتم من المام الا قليلا) ورمائرك 
الجواب مع‌وضوح ماسئل عنههما لاحتاج» كراهية لا لايفيد من المدال 

والجاج » كأ فمل نبنا ابن الززبعرى عليه أفضل الصلاة والسلام وا له 
الكرام حين تعرض للقدح فىكلام املك العلام(هذا) وهوالبموثرجة 
امالين»والمنصوب لبيان مشکلات الدين» والموصوف بالق الم 
والعلوم انه على الصراط المستق يم؛ وناته الصحابة رضی الله تعالى عنهم 
0 ف الاقتداء بخام الرسل 00 عل مثل صيغة ابن 
(۱) اثتباء بنهيه وطاعة لا مرهوخوقامن الدخولف وعيدالذينكالفون 
8 لا محافظون عل ذاك وقد قال سبحانه تبجيلاله وتكرها 
. (فلاوربكلا يؤمنون می بكوك فيا شجر ينهم م لايجدزا ف اشم 
و اميط) فاولا ما استثناه الله سبحانه من الجادلة 

مرا بات والاثا روالعرف الستحسن . 

اش تملا باطلاق النبى الصادر من الاطيف 

اللبير . SEE ysl‏ عل صاحب بيعة الرضوان 


(۱) كذا وفيآخري بضیم بنعسل . وأخرى بنيصنع عسل اه مصبححه 


٦ه‏ تال المؤلف بابيات العلامة جار الله الزخشری 


وعلى لهحماة الاسلام. والمداةالىالامانء ما كرا لمديدان واعتةباللوات. 
(وبعد) فاا نا وصات إلىالاسثلةاللفية عن وجه تنجنی اناه آهل 
الكلام اللغية . صادفت منیقلبافد غلقأ واب‌الدقائق . وتركالاستعداذ 
لقاء فرسان هذه المقائق ٠‏ وصمعن الدامى اليها مسمعا وم تمن ماعیی 
ورقة ن نوفل منكوته فيها جذعا . وكيف وقد رج<ت الصوارف عتما 
وجاء امثل: ونح لبسمنها . ومن أعظم الصوارفدنوا لاجلءوا لم 
بالاستمداد للقاء الله تعالى عز وجلءفان لکل مقام مقالا . و 0 
أعمالا .وا تکنت آفمل بع ولا “وها آملت مار ەه 
بين یدی الام . فا م القو ىكاف ق‌الصرف عن الاقبال . فكيف وقد 
تشاغلت ببعض ماتعلقث به الا مال. وتعللمتعلى أكرءالأكرمينوأ أرحم 
اراجینالوقوف ف أوابه . ومداواة قمی‌طبای بلطيف خطابه . .وایذاریی 
ف خاعة جمرى اسنة رسوله وحكريم كناب ثم رمت ابیت وآثرت 
ول +وترکت لو بر کت الفضول . وتمثلت بقول الزخشری رجه اله 
حيث قول : 
أطلبأيا القاس امول ودع خيرك يطلب اساميا وكنى 
شبه نبعض الامواتشخصبكلا ببرز إن كنت عاقلا فطنا 
عاك تطفىء ما أنت موقده إذ آنت ا حلم الى هنا 
إدفنه فى البيت قبل متته واجمل له من حموله كفنا 
٠‏ مات على كلام السيد العلامة الامام ید باه ى استحباب ترك 
٠‏ مالااجتاجه مناللموض فعل الكلام .وثرلكاحتسجاجى ما لاينازوفيه عافل ‏ 


من ا حب الله ورسوله عرف مقدار کلام ممما oV‏ 


ولاتخالف فيه الا جاهل أ ومتجاهل » من ابثار الضر وريات اليومية على 
الملجاتالاملية » فان الضر ورية بلاقيد أقدم من الماجية . كيف إذا 
تمينت الضرورية و تضیقت . وتأخرت الماجية ووسمت. وعلى ذلك 
درج السلف الصا ومن اقندى بهم من الناظرين فى ترجيسمتعارضات 
الصالح * ومن الصوارف عن ذلك شدة الحبة لکتاب الله تعالى وستة 
رسوله صلىالّه عليه وا له وسال .وعيل ذلك من الاثرما لابتكره منصف 
ولاححده الا متعسف ولاك آ کل سل يحب کلا مه تعالی و يمظم 
كلام رسوله صل الله عليه و له وسل ولكن للمحبة والتعظیم مراب 
متفاوتة ومةامات متباينة . ولا ربب أن بعضالفنون أح ب إلى بعضالناس 
من بعض. بل بعض کتب لفن الو احدأحب إلى بع ض أهلهل افیهمنآنلواس 

وإذا عامت بانه متفاضل فاشغلفوٌادكبالذىهواً فضل 

وقدوضمت كتابا فتفضيل الاقبال عل هذين العمودين والاستضاءة 
بأوار هذين النيرين . وذلك من دلائل شغنی‌بپماء وذى لمن استقصر 
قدرمعارفهما ء و بهىسبيلهما عوجا ینفرعنه قاصدمهما »ومن ولع بشیء ولع 
بمهید الوسائل اليه » وقطع شبه الصادقين من التعويل عليه » ول یکند 

بسواه » ولا مبتدى الا بهداه» وهذا معروف الل و 
3 لعضالكبين: 
ولو داواك کل طبيب داء بفیرکلام لبل ماش ناكا 

فاذا تقرر هذا فی غیر حب الله سبحانه فالذین | منوا أشد حبا له 

وسيأف كلام المادى فى الث على ذلك والتفضيل لهذا المبلك على . 


۸ اعلامة الزتخشری ثبت التوسل بکتاب الله وسنة رسوله 
سائر السالك » e,‏ أن أقطم العتر: فالؤسائل وما فسات الى 
المتوسل اليه »وتموقنى الموائق والعياذ باه‌مالایمول إلاعليه» فأ کون 
3 بالغ فى الوضوء وابتدع» حى خرجوقتالصلاةوضاقعليه ماالسع» 
وقدر بت از خشری ر حه اله خ ص هذ نلعاینالشریفینبالتوسل,پماالی 
لاسبحانه ی رقاثقآشماره‌ولیذ كرف تو سل غر الکشاف والفائق من حاسن 
علومه‌وآثار «فأحيدت أن حم مر یمن طيبيماعاهو 0 من‌ختامالمسك. 
وأستحضرمن مقدمانهما ماینتج الرفق والنك» وقرعت ف‌آوقات الرقة 
أبوابالنجءومن دق با بکرم علیه‌فتح» ولا نییآ يضر ب امن و جتاب 
فنا دیث (یستجابابدهال يقل قددعوت ودعوتفل أجب)ولابردعل 
مذامناقضته بسوعم ا ناعليهمن الخالة بالنظرالىالاخبار.فذلكهوا موجب 
للاهمام باقرب الطرق إلى النجاة من النارءوالتشبه بما كان عليه الابرار 
من العزلة والفرار . والاشتغالبالقران والأمار. والاذكار والاستغفار. 
باسان‌الاتکسار والاضطرار: 

وم الاساة فناد فعرصاتهم أضحى یاب العليل فرضوا 

ومن الصوارف عن ذلك ءالوعرة لساوك هذه المسالك»عدموجدان 
الصديق الصدوق البرى من الفا والعقوق » القائم ماللاًخوةمناللوازم 
والمقوق»ميمون انفلائق»مآمون البوائقربإلى الممة رهبائيباء رهائى 
العارف قرأ نيبا ۱ ۱ 

صمت إذاما الصمت زي هله وناق |ام الحديث ا 


استشباد المؤلف على مقصده بالا بيات العذبة ةع 


ومی ماومیالقران منكل حكة ‏ ونيطت له الآيات بلحم والدم 
وما تركت الطلب ہی طال ارتیادیله بالحد والجهد . فكنت كلا 
وجبت أملى الىيوجبة! ألق إلابى سعد لعدم الحلا لمدم| لعلو ب.فكفى 
باب مرن علم منصوب» ووجيه حبوب . وصادق جذوب . حتی 
ماد البصر خاستا حسیر كاتماسمتهأزيريبى فىخلق ال رحمن تفاوتاوفطورا. 
ولا منی فى الطمع کل عارف نصیح» وا نشدونی فى کل قول فصیح 
ومعنى یتح : فن ذلك قول ال مخشری : 
ی سا ی و ا موی شم 
فقالوا عزیزات لا بوجدا ‏ ن صدیق صدوق وييض الانوق 
وقو لالا خر ۱ 
صبادالصدیق وكاف الكيمياءمعا لابوجدان فدععن نفس الطمعا 
وو سعى لما قوم ووجهدوا فا آظنهما کانا ولا اجتمعا 
وقول الا خر : 
من لك بالهذب الندب النی لا يحد العيب إليه مختطی 
وقول الاخر : ١‏ 
ولست. عستبق آخا لا تمه على شعثأىالرجال المذب 
وقول‌الا خر وهوالذى اطرب الرشيد : 
غد بری‌من‌الاسان‌لاٍن جنوته حفا ولا صرت طوع يديه 
وای محتاج إلى ظل صاحب2 رق ویصفو أن کدرت عليه 


واحسن منه : 
£ 


, کی فکان الولف زمن ال حدائه وترقيه فىالكال الديني 


57 عدم الانصاف أ نك تتنیا! ‏ مبذب فىالدين ولستالهذيا 

ومازات فى زمن المحداثة وايام الغزارة أسد “ممى عن كل نصيحة. 
وأردبطبى هذا كل ححجةصحيحة» وحبك الشىء يعمى و لصم . ولا شجو 
مر اللهوىالام: نعصم. .حی‌اسفرل‌وجه الخبرة عن او الالرجال .فتادی 
مؤذن التجاربالصلاة ف الرحال:وأمرالفصحاء برقع الاصوات بالنذارة 
من كل منارة»فتارةوعيت »3 فتول عنهمقااً نت علوم (واذکر فى الكتاب 
مر | إذانتبذت من آهلبا مكانا شرقيا . وإذا اعنزلتموم وما يعبدون إلا 
الہ فأووا إلیالکہف ينشر لک ربمن ر جته ویهی* لک من مره مرفقا) 
وتارةأسهم (بوشك] نيكونخيرمالالرجل السا غتبنیع بها شعف | بال 
ومواقع القطر . يفربدينه من الفتن » إنمروا يڳ العروف ونناهواعن 
اکر حتی اذا رایت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثئرة واعجاب كل 
ذى رأىبرأبه فعليك مخاصة نفسك ودع عنك أمرالعامة واعتزل تلك 
الفرق كلها . ولوأنك تمض على جدر شجرة حتى يأتيك الوت وأنت 
على ذلك . والرم بيتك وخذ مانمرف واترك ماتنكر . ليسعك بيتك 
وابكعلى خطيئتك) 

وتارة آتأمل قول عل عليه السلام : : ووللهلولارجائى الشهادة عند 
لقاءعدوىلوة قد حم لىلقاؤه لشخصت شم لاأسأل عن مااختلف 
جنوب وشمال» وشاع هذا الى وذاع . حى نظمه البلغاء على ال 
تزه االطباع .وقلتلز مها الاسماع . مثل قو ل بعطهم : 

کین التخلص والبسيطة لة والجوأسحم الا نب مشجم 


التحذير من الغر ورب لمتصو هين من ذثاب الناس ١‏ ۲۱" 
أسرجواً لجم ف الفرار فكلهم فما بسوءك مسرج أو ملجم 
وقوله : 
يتك عر خلاطالناسفاحذر اقاربك الاداتى واحذرای 
صديقىما هويت لك اقترابا ‏ وصنتك عن مخالطى فصنی 

دقر اغا فيه : 
وماعفت وردی ا ی ول‌کن الیاه اجون 
فلا تشئانى با یت وخلیی وأشجان قلي فا لدی‌شجون 
فعقدت على ذلك اعتقادى ا بعد أن هت نی 
كل وادی(۱) وقنعت من الغنيمة بالا یاب .حی سامت ف سفرى من الاب 
المدلسة بلس الثياب. وانها والله بدلیل المقلوالمس»أخبث وعی‌هذا 
ا لجس . لاسما من كان ظاهره بالزهادة متحلیا . وباطنه من حلية 
الاخلاصمتتخليا » وقد أبدع ازخشری وأجادق قوله فی‌هذا جنس من 
العاماء والزهاد: 
نی على مارا لااحذرك معرةاللص()والا كرادوالفسقة 
لکن أحذرك من ینبری مج فىهيئة| إزهد لكنهمهالسرقة 
صلاته ارم والتسبيس أسهمه وصومه سیفه والسحف الدرقة. 
فبقيت فىهذه المدة الديدة سنین عديدة . 
قداءيزات الرافضى جانبا . والناصي والمجترى وابر 
واعتضت عن خطاب کل جامل خطاب فکری أوخطاب دفتری 
وفلت لا تفتريا فیخبری فقد نبذت کل ذل مفر 


ا تا 
0 أثبت ياء النقوص للسجع (۲) و القامو سأمعرهسليه ماله اه میححه 


۲ اجابة اف على لوم الاهل والاحبة بالنظم الرقيق 


وقد قلتف ذلك یبا على من لاموعاب » منالاهل والاحباب 


لامنى الاهل والاحبة طرا 
قلت لانعذلوا فا ذاك منی 


فى اعتزالى مالس التدريس 
رغبة عن علوم نلك الدروس 


هی رباض انان منغيرشك وسناهایزری بنور الشموس 
غیر أن الرياض تأوی‌الافایی ‏ وجوار الیات غير انیس 
حبذا الملل لو منت وصاحب ت ماما ی لسن كالقاموس 
غير انی خبرت کل جلیس . فوجدت‌ال کتاپ خبرجلیس 
ورضیت الروی عن‌جدی‌القا . سم من‌جامع, علوم‌لرسوس 
فدمونی فقد رضیت كتايي عوضالى عن أن سكل يس 
ولام أسر من القيل والقال » بعدالفرار والاعتزال:أعب ىأ نأصل هذه 
الابيات بقول من قال : 
لوتركنا وذاك كنا ظفرنا من أمائيّنا بعلق نفيس 


غير أنالزمان( أعنى بنيه) . حسدونا على حياة النفوس 
وهذان البیتان زادها قائلهما علی‌قول بعض العارفين : 
ان صحبنا الاوك تاهوا علينا. واستبدوا بالرأىدو نا ليس 
أوصحبنا اتتجارعدناإلى اللو م وصرنا إلىحساب الفلوس 
فازمنا الببوت نستعمل ال رواطلی به وجوه الطروس 
ونناجې العلو م فى كل فن عوطاعنمنادماتالكؤؤوس 
وقتضا بما به قسم الا +ولم نكارث بهم وبوس . 
وث‌هذا لقام بئيت دورالنى؛وثنيت بيدور اهنا »وفطمت نفسی عن 
الطمع فى الناس»حتى طعمت لذة الياسء ولأ قل: 


ما يشير بهالعلامة الف من مي نالنصائح والتنبيبات 2 لا“ 
ولابدمن‌شکویلل نی‌حفيظة ‏ يواسيك أويأسوك وتا 
ولکن فلت إما آشکویی وحزنی إلى الله وأقبلت على رنى وحده 

بکلی وأخلصت له تویضی و كلى ۱ 
وکاد سروری لاینی بندامتی على مامضی من رى التفادم 
ولا مز عل حق الواد آیده الله لسن آدبه فسؤاله؛ وأ كيد حیته 
وأهله محمد وا له » وطول غربته فى طلب العم بالجپد » ولطیف نظره ی 
مواطع النقد » قفسرت‌طبعی على الجواب . وإنقل فیه‌الصواب .فا یکاد 
الکرهع ی الام رحود فیه‌وحقق. ولا بعلو فيه ويحلق . ولكن انظيرة فى 
المكاره. ومن تم جرت البركة فما مات وأناكاره . وقدمت من صفة 
حالى ف مقامالدقائق مالابليق بخوافيه» إذ كل إناء برشسجعافيه » ولن او 
ذلك من شبه إن.عدمت الناسبة لاعدل بذلكسوأة الجدال وقساوته ٠‏ 
وغلظته وجفاوته إذكانت_كراهة القسوةا ‏ حضة قدتمكنت منقلى تا ما 
وبنضة وى مذر ف التقصير. حون أمشى فى هذا اليدان باباع القصير . 
تالا بدهاللّهتعالىحين بانعن ملاعة حالى و بعد » زادك الله حرصاولاتعد 
كراهية منى الرا لاتبلدا وثعرف ماعندی بومش‌حرای 
وملء جفون المين للحل مقنع ‏ كلء جنان أ وکل جوابى 
ومايلام الامن ترك القدور من امير وانقل » وعأند افق وان جل > 
وأعوذ االله من المناد » وأسأله السداد » ولايد قبل الجواپ» 
وبعد خطبة الکتاب» من الاعاء إلى أمر لايخنى على ذوى الالباب . 


1 5 آداب التخاصمین ومايلبغى الح بينهمأ 


زائد على من البتداً من التنييبات . الذىكان بطرد الولد أيده الله فيه 
أصل البحث عن هذا السؤالات . مثل التحذير من إفتاء الرد والقبول 
وتوجیح العوائدعلىأ دلة اعقو ل والمنقولوذلك أ الللاف بين الحصمين إذا 
کان ف الامورالفية؛ حسنمنو احدمنهم ا نيتهوالاً خر بالعنادوالعصبية 
ووجب اجتنابمایدلعل ذلك من التو نف العلل وإ تكارالمعاومات لاقامة 
الجدل؛فان حصل الاتفاقمع لبن ا اجان وسهولة الالخلاقو الا احتجاجای 
حا يقطعالشجارغير مترم بشىءمنالجهل والحوى والاستكبارءو الاغترار 
بالطبع الجبولعلی|لاحتقار بن جاء عافيهأدنىاستككار. الا تر ىا نداودعليه 
السلام نا أخطأ فالتأويل وكان هو الاک والرجوع اليه ف التتزيل علي 
الرباللطيف سيحانه و مالیا ندقدتعذ رعلى.خصمهالتوسل ی عتابه»والتوصل 
الالاتتصاب من‌مزیز جنابه» فارسل الله تال ملائمكته فتاطفو احتى < 
بالظم على من فملمثل فعله وانطلق بالتص ريسم بذاك مسرم اليه محض 
عقله وعدله؛ ولوسئل عن ذنبه بالتصريح وم يتوسل اليه بذلك التدريب 
والناورسم؛عارضه باعل بطباعه من هیده لمذره بالتأويل المرسجسمله ما كان 
من أمره فلريوّمن أن يبعطى بالافرارولايبادر بالاعتراف حق البدار 
وأصرح من ذلك وأولى بالاعتبار» ماقصه الله سبحانه علينا من 
امنتتتكار كليمه لأ فعله اضر علییما السلام بعد الاخباروالاعذار على أن 
الخبرله بتفضيل اضر عليه السلام هو الصادق الذى لامجوز عليه 
املف فى الاخبار ما ذلك إلا لثلبة الطبع اليشري فا يطرأ عليه من 
المارف الخالفة یله البميدة عن مألفه وعادته فكيف لايتهم الصنف ٠‏ 


0 [ 


بيان أن الك بينالمتناظر بنقد يقوم مقامالعناصف والعدل م" 


نفسه ؛ ويوقظ للاحتراز منهذا الطبعالقوى حسه »ولا يأ نف ان طلبت 
منهالبينة عل أقواله وال حا كمة إلىخي رأجناسهو أمثاله « 
ولا طلب الاماملهدی على ند امتاظرتوالاختبار » طل ب البداية 
نصب حاک يقطم الشجار عند اختلاف الانظار» وقد تنازع على عليه 
السلام وأخوه جعفر بن ألى طالب الطيار مع اللاكة الكرام وزيدبن 
حارئة مولى رسول الله صلی الله عليه والهوسم فا اعترف أحد متهم 
طصیه بعدأ ناد یکل و احدمنم “جتة» بل بق ىكل على اس :ر جاح حجتهحتى 
حك رسو الله صل الله عليه وآله وسل كمه و على كل واحد 
منهم بفضلهفقال لعلى عليه السلام(أ نت منى وأ نامنك)وقال لعف رعليهالسلام 
(أشبہ ت خلقی وخلقی)وقال لزيدرضى انه‌عنه( نت أ خو ناوم ولانا)وهذاتما 
اتفق على ته من الاحاديث فل يكن فى بقاء کل على حجته بعد ماع 
حجة خصمهما يدل على عنادءولا أ طالوا االموض ف المراء على جهة الاجاج ولاعل 
جبةالاسترشاد» أمالمراءفانه لاخيرفيهلانداسم لانظ نآ نه يفيدء وأ ماالاستر شاد 
فالهعبارة عن طلبالر شادءوهو حصل ف الظنيات بأو ل امارة» وا لاشارة تفی 
فيدعن تطویلااعبارة»وااراد م نکل واحدماقوىقظنه .ورجح ف‌فیمه 
والتكيرعليه بعد ا بدائه لستنده وابقائهعليه خروج‌عن منهاجالسلف الصاط 
و مخالفة لاججاءهم العقلى فى هذه | أسالاك ؛ وقدیقوم الود والعدل والتناصف 
والمتل إِذًا صفت مواردها عن أ كدار العارضات . وأشرب اللممان 


حب النظافة من رذائل القرائن النفرات . مقام الام العادل الجامع 
م - ه Ce‏ 


1 الاطلاع على مذاهب نارين قوط لم لف ة ایهم 


۱ الكامل فلاینیعی حینگذا أذيكو نأحدهاصاحس قطيعةولار ببة»فضلاعن 
أنيكون صاجب بفض وغيبة »و لا یکوزآخدها صدیقا لمدو ولاعدو) 
لصدیق ولا عپولانلبرة حتاحا إلى تعديل ونوئیق» ولامنقطماا ی خصوم 

" صاحيدقى ليله ومباره ومحله وقراره وتدريبهق العل وا نظاره . 

5 لاوز ات 5 TT‏ لاناک فالادیان كد من 
الق الاموال والابدانوقد عل جرح اثقات بالتهم وال خن‌هنالك 

. وان خفیت ف الدلالة عليها المدارك#وعلى طالب الم الصادق حين بخلو 
N‏ أن بين المتخاصمينكالناظر بالانصاف فى مقالة 
الى هاشم والامام حى وألى الحسين وابن ثيمية وأتباءهم من الطوائف 
ف الا کوان أنينزل نفسه منزلة الما ؟ ینم بالمدل فلا لانىهاشم 
حتى بطب مذهب الامام وی الحسين كطلبه(١‏ )ومن النظر فى مصئفات 

کنبه ونتعم ذلك بالقراءة على ية مذهبه ويعتبر ذلك بحاله فى مذهب ۱ 
ابى هاشم فال أول ماخلق كان خاليا من معرفة صحته واعتقاد قوته حتی 
قرأ کتبه على رجاله» وقطع مرا فىتعرف قواعد أقواله:فصادف قلبا 
خالیا فتمكناء فلابدا نيكون ف قلبه بطبعالبشر ميل اليهءوتعويل عليه ` 
6 تقدمت الاشارة اليه فى قصة الم مع الحضر عليهما السلام 

وقرينة هذا أنك تری الطائفة العظيمة فى الازمان الطويلة عل 
مذهب بعض التكلمين ف الشكلات الدقيقة وا ممضلات المويصةلايخالفهمنهم 

۱ (0 أى لذهب أي هاشم يديد الاچ بالتنجبح بين الثلاثة الابعد اطلاعه 
وفيمه لذ اهيوم ضر ورةأن المع على الثى» مطلقافر ع تصوره اه مصیححه عیدا لوصف 


نصيحة السيد الامام للواد 1Y‏ 

ناظر مدقق» ولا یل عنە فی جيم خفيات مدا ركفعقق؛مع خالفةمنهو أعلم 
من له و خص‌منيم بهکوالدهالشی ی عل فانهكثيراالملاف لول هالشیخ أبى 
هاشم ماذاك الالحروج شائبةالتقليدمن يبنهما. ودخوطامن غیرشعورعلی 
من‌دونما.ولذلك‌تری] كابرالعلماءالشيوخختلفو نكثيراً . وألوف الالوف 
من الا باع على منباج رجل واحد لايخالفونه سرا بل مجتمعون على 
لوم من خالفه ۱ وذم من نازعه * 

واعلباوای أن یکنت مثلك طالب عل صغير السن كثير المدل . 
قلیل التجارب » وما کنت مثلى طالب سلامة كبير السن قلیل الجدل 
طو یل التجارب .وأعنى بقولى طالب سلامة. الى غیرماتفت إلى غيرها 
من الفوائد على حد قول القائل «رضيت من الغنيمة بالاياب» 
ولذلك فیل « طريقة السلف سل وطر 1 الملف أعل» والجر ب لایعدل 
بالسلامة ولا رتاع من عدوان الظلامة ولللامة» 

ومن كلت فيه النهى لايسره نعم ولا برتاع لحدثان 

فأنت فمناظرتك تطلب منى جريب اجرب .ومالی داع بعد تقديم 
مجر بى إلى جريب لولا محبة الاستهاف لك على سيل للتقرب إلى الله 
تعالىوالتقريب . ورا انتفع غبری وغيركعا دارينىو يينك وقدأحسن 
من قالفى طلب لا رب 

* أرى غفلات العيش قبل التجارب * , 

وسوف إزطاللكالرمان» و جعت بينالبرهانوالقرآنء والاخبات 

الى الرحمن والزيادةفى الابمان » تدكرماقلتهلكمن‌الفرق بنا الينءوالمييز . 


14۸ الكلام ف السؤال الاول وبيان هراد المؤلف منه 


سے 


بينالقامين » وهذا مقام لاد ليل فيه الاالتجر بة النزهةمعارفها عن طر و 
الشبه ءوهومقام|لرياضات والتجر بيات:وه ىأ حدأ قسامالعاو مالضروريامت 
والمداركالءهليات» يختص بعضهايمن اختص به من العقلاءكبعض التواتر امت 
والكلام هذه الاموروإن طال»فهو مناسب لقتضى الال »فاله آیده الله 
طولوکثر فی‌السوال “مع أنه من فرسان هذا الال » والعارفين ما حل 
به الاشکال » وحيتئذ عرفت أنه اراد بسوّاله )١(‏ ما آراده من‌قال : 
محر درق وديا نا نخ اقصی طريها أم طویل 
وكثير من السؤال اشتیاق وكثير من رده تعليل 
#«السوّالالاولعنمرادى قول * *: 
أصو لدي ىكتاب الله لا المرض ‏ ولیس لى فصول بعده فرضص 
وقد طول أ يتنا شق تفا سيم وارادالادلة علي كل مايمكن ذکرهو كان 
یکفیه‌نی ذاکس وال اللاستفسار » وهوأول مار ادعند النظار » وتطويله! يده 
الله فذلاك ما آفاد فيه وأجاد » ودلعلىمالهمن الانتقاء والانتقاد.لكنه 
ف غبر ممل التزاع » وفيه تع ريض با تكارمنكر جيم تلك الاواخ» عاذ کرره 
أهلعر اأعانىقدلالة دخول!اؤكدات فى الاخبارءع ىأن الخب ربذلك من 
أهل المحد والانکار ۱ 
ومع آطو يله أيددالله فى السبر والتقسم » و وکد ذکائه ف‌ملاحظة کل 
صحيسم وسقيم » فأنى أمانبه ترك جليات الحامل اججميلة ٭ اتی بها تق طم 
المصومة ييننا فهذه السئلة ال مليلة مع انها أجلى من أن خی على من 


(۱) أى السؤال الاول عن المراد بقوله عليه السلام أصول ديني كتاب الله اع . 


۹۹ العلامفيما تا له للام من المعاتى‎ ٠ 


عرف بعض ماعامه اله سبحائه ولك سبيله اتی طلب فيها ان 
ر ضى الله تعالى ه 

وبيان ذلك أن الاشكال انما نشأ من اعتقاده أن اللام فى العرض 
لاتفيد شيثًاً غير العموم » من جیم فوائدالنطوق والفهوم» وهو أجل 
من أن بل احْمال خلا ف ذلك عند جيم أهل العاو م فان لاما ر ان 
مشپورة عند أهل العربية والعانى والبيان وأوضحها وأشهرها وه 
وآ كثرها (افادةالمهد) الذى قصدئه فأ بباىء ودلت عليه القرائن من 
کلای‌وغرکلامی» وقدتکون (للماهية) كقولنا الرجل خير من المرأة 

وقد تكون (عمني التكرة)حيث يكو نلعبود ف الذهن و لیس مود 
ف امارج ولا هو ماهية كقول القائل آدخل السوق فانهلم برد الاهية 
لاما لا ندخل ؛ ولا أراد كلسوق ولاسوقا معینا فمو ف مع النكرة 
وقد تكون (اعموم) على اختلاف كثير فذلك وهو رايع معانيها 
وأخفاها حيث اختاف فيه أهل الم عامتهم وخاصتهم من جهتين 

أما العامةفاممم اختافوا هل للعموم صيفةئخصه أملا 7 

وأما الماصة فان تین لصیغاانموم اختلفوا هل تفيده مع دخوشا 
على ام ذ كر ذلك المويى فى کتابه البرهان»وتقسى اتللاف فى ذلك 
السبكى فىجم الموامع ولفظه : أوجز ماعامت فىهذا فلنحكتف به 

قال فيه ٠‏ المع المرف باللام للعموممام يتحت قعهد خلافالابىهائم ' 
مطلقاً ولامام المرمين اذا احتمل معبودا . والفرد الى مثله» خلافا 


.۷ الكلام فى تقسم العرض وغرض الولف منه 


المع 


للامام مطلقاً ولامام المرمين اذا لم يكن واحده بالتاء اه ويعنى بالمجلى : 
امحل باللام أى العرف به وبالامام : الفخر الرازى 

ولنجم الدبن فى لامه على مقدمة ابن الماجب اضطراب فما تفيده 
للام الجنسية وكلام مختلف ومناقشة لابن الماجب» وهذا أجل مايحتمله 
کلای » وهو الحمل الاولفان‌قات هذا صحیح إلاأنها لم ندل عليه قرينة 

فالجموابمن وجوه: أ حدهاآن‌القر: بنةعل ذلك ظاهر قم کلام وكلام غير ی ی 

من‌کلام غبری‌فان العر ض الذی‌جرت عادة التكلمين باختصاصه واختباره 
للإستدلال هو العرض السکونی‌دون السمعی والذوق واللوثی * 


والکوشی هو اللقسم إلى الحركة والسکون والاجماع والافتراق 
والکون الطلقوزاد أصحا بأ بىالمسنفيه البعد واتقرب»فپذا ا لجنس 
من الاعراض هو اذ كور فصد ركل كتاب من کتب الكلام حق 
فى المختصرات كالسائل الثلائین » وحتى ذکره أيده الله فى أسئاته هذه 
امختصرة وخصه بالاحتجاج به‌دون غیره کا اختصه بذاك سائرالتكلمين 
حى ذکر ابن متویه فاحیط سوالا ذلك » هن لفظه فیه. قوله 
فهلا سلكتم ذلك غير الدلالة التى نذ کرها مشایضکی من البناء على 
الدعاوى الاريع » وإذا یی إلا أنتصدروا الكتب بذ كرها فا فيهامن 
زيادة الفائدة علىغيرها إلى آخر ماذ كرهءوا ها قصدت الاستشباد بكلامه 
على ماادعيتمن أندليل الا کوان هو المهود ف الاستدلال بالاعراض 
على حدوث الحادثات » وأما مایدل على ذلك م ‌کلای فپو الى عطفت 


الكلام ف صيغ موم الساب وساي العموم ۷ 

الكلام على هذا البیت بالاسئلة القادحة فىدليل الآكوان بخصوصه . 
ولو أردت ابطال جميع الاعراض وهی‌عامة ۸ يكف بطلان بمض‌خاص 
منهاء ولايخق مثل ذلك على أعدة ونم طاشن پر الا راش 
بالأكوانلانهمأًخوذمنكون الجسم ف المكان * 

بإ العمل الثانى € ان أكون ملأردت العهد بادخال اللام على اسم 
ا لجنس فان لا يتعينالتعمم بذل كأ ولایتبین لانشرطالتعمم فى ذلك عندمن 
ذهب اليه أن یبکون ف الاثبات دون الننى » لان قولنا ماجاء الرجال 
لا يفيه أنه ماجاء رجل واحد وانما يفيد نی المهىء عن جامة الرجال 
مخلاف قولنا حاءالرجال بالائبات»وهذا واضح» وقد نصعليه البیضاوی 
فى كتابه انهاج فى أصصول الفقه © و ذکره أهل العانىوالبيان الا فى 
صورة واحدة وهی اذا تقدم لفظ کل مضانا الى مفرد مثل كل رجل ل 
یقم» فانه بتو جه الى الافراد دون‌الشمول » مخلاف مالو قدم النى فقلنالم 
رقم کل رجل فانه بنصرف ال الشمول ولا يدل على انتفاء الجىء عن 
کل فرد»وقدا ضعارب‌صاحب التلخيص ف الفرق يينهماء ووم بعضهماذالعلة 
عرد تقديم امسنداليه را را رل كذلكفا نك لوقدمتهو جعلته جما 
لانصرف الى الشمول كقولنا کل الرجال لرقوموا »وا عاهوعرف لغوی 
مقيد بقيدين أحدهما تقدم السند اليه » “انيما افراده مو كدا بکل 

وأحسن ماوجه به أنه حيثئذ نفى لفعل الكل أى لفعل كل واحد 
وقولنا لم يق مكل أحد نفى الكل عن الفمل . وهذا اثنی» هوالذى دل 
عليه الباب لم مرج منه الا نلك الصورة الواحدة وجميسع الامثلة وان 


ف تحقيق نفيس فى صيغ عموم الساب وساب العموم 

کررت من‌هذه الصو رة كقوله صلل الله عليه والدوسر( كل ذلك لم يكن) 

وقول أنى النجم 

برع كل ولو نصب انصرف الى الشمول كانه يخص البتداً واخلير 

وكذزك بيجب افراد ابر من قولنا کل رجل ا وح ين 
وهو يحتمل زيادة فالنظر وال الفتاجومنه : 

ما کل مابتمنى الرء يدركه نجرىالرباحبهالاتشتبىالسفن 
ومنه ماجاء القوم كاهم وم اخذ كل الدرام وكل ادرام لم خذ » النففيه 
متو جه الىالشمول خاصة کاله عبدالقاهرء‌وقو لناماحاء القوم كلوم مانص 
عليه عبد القاهر وهو نظير قولى لا العرض می كان ععنى الاعراض 
كلها الا انی أ وكده بكل » وکل فىهذا الوم لانوكيد لاللتأسيس قطما 
9 فاقا ا متآخر 5 فالا ګل ساهو طها یی مأقباباو لا عار ه بدخو شا 

قا ل صاحب التلخي ص ويفي د (يمنى نی اشمول) “بوت الفع لأ والوصف 
لبعض أو تعلقهبه » وقدتقل الوينى ف بابالعموم من البرهان عن سيبويه 
أنديجو زان يقول مارأبترجااقا ما وعارایت رجالاه وهذهالصورةالى 
جوز سييبويه فيها ماجوز هی آصرح تموم النفى فسکیف مانحن فيه 

وبوضح ماذ کرت انك إذا قلت ف النفى ماجاه رجل أفاد لسموم 
فاذا جمات الرجال موضع رجل تغير العنى فيتثير العموم وقد ذکره 


احمل الثا لث ۷۳ 


مختار فى ای وقال هو مثل ماجاء عشرة رجال لابفید نف ىء النسعة 
فا دونها وأ جاب عن قولهتعالى( لاتدركدالا بصار ) بانالعموم مستفاد من 
معن المدح كقولنا فلان لايفعل القبائيم فانه بم من معنى ادح انه 
لادراد أن یفعل بعضها . 

٠‏ العمل الثالث € لو قدرنا انه إترد اللام الا للعموم وانه فی کلای 
يفيد العموم بالاجاع فلا شلك ان العموم مختص بالقرينة ولا سما اطلية 
التصلة به » وفكلا قر يئتان لذلك » احداهما ماقدمته من عطفى على 
ذلك بالاحتجاج على بعض أنواعالاعراض» ولا سما آنتاك الاعراض 
ام الديوةة رتیه ۰ 

فالتخصيص بها كثير قريب حى منعت النفية من ارادة 
فين الود كاهو مذ كور فموضعه من تب الاصول » وثانيتهمأ 
تقدعی الاحتجاج كلام الله وهو من الاعراض فانه ظاهر 
فى ان قدحى فى بعضها وإن' اثبت بلفظ عام ما يعرف ذلك فى قول من 
قال: رین لاإله إلا هو أوقال الله ر ىلا الارباب » أوقالأهلى بنوهائم 
لا الناس وامثال ذلك فهانان فرینتان قد حفقتا هذه 'الافظة الضعيفة 
الدالة على العموم أولا وأآخرا كيف مع ماحفها منالقرائن منيين يديه 

ومن خلفها ومتصلابها ومنفصلاعنها 


ولقد وجدت[ ید حملاسائغا للامام‌حی بن‌حز ةالو مد ەى قوله‌ان ` 


Vé‏ احمل الرابع 
اجماعالتأخر, ن ابص معأ نه قال لايصتقطما بالضرورة عل جةالتحقیق 
هذه ألفاظه عليهالسلام كتابه المعيار» فأ مكنك تأويل القطم والضرورة 
والتحقيق بالنجوز مها عن الاستبعاد الذى ليس بحجة عند أحد من 
امعان سار ما رما أن تصرف كلاى عن جهة العموم 
والشمول والاستغراق احقق بوجه من وجوه الاشتراك الذى ف اللام 
ولا وجه من وجوه الجاز الذى يدخل العموم المجمع عليه وأنا أحوج 
اللا جل على السلامة من الامامعليه السلام وان كان أحق به منى » وذلك 
لنتقصانى وکاله وكون الكل حاملا له على السلامة مساما له منصبه من 
کال مناصب العلل والامامةء وقلي لمن يحمانى على السلامة غملى على ذلك 
كالصدقةعلى لفقي رالبائس» بل قدراً بتالستلةلازالداثرةبین عماء لاسلام 
لانكارة فيها ولامتعرساً لافرادها بالبحث والتأليف حتى اذهب الا 
ولحظتها احداق النظار وتواترت فيها. ات لیف بالانكار ما ذلك الا لا 
وعد به الصادق الامين صل الله عليه وا له وسل CASE‏ 
کابداء وحسى اله وکنی لااشرك به أحدا. 

“ا احمل الرابع € لو قدرنا النزاع فى جيم ماتقدم ماد لكلاى 
على نف‌ذوات‌الاعراض على جبة النصوصيةواذفى كلاىمايستازمالتوقف 
فى ماهية بعضهاء وإعا منصوص‌عبارنی هذه فىهذا الببت ان الاعراض 
لیست أصولديى » ويحوز فما لیس أصملا لدينى أن يكون ثابتا فنفسه 
لکنی مع تبوته ‏ أبن نظری علیه لاستفتئی عنه عا هو أجل منه 
وأولى 6 آشرت اليه فى أياتى حيث قلت : 


الكلام فى ترجیح الاستدلال بالعجز Ye‏ 
ومام عن دلیل الععزات ما 
فى طلعة الشمس عن نور السپی عوض 

مات دليل العجزات أقرب وأقوى وأجلءوأقطم الحجاح وأولى 
6أعتمدهاا نشاءاللّهتعالى عندالقصدالىافحامامصوم وقطمالاجاجوكذلك 
الاستدلال عاف هذا العالم من‌عجاف الصنوعات » وغرائي الخاوقات 
وماق ججيمها من الاحكام والاثقان العلوم بالفطرحاجته الى صانم اک 
وعلیم قدره وهذان الطريقان صحيحان ؛ اما الاستدلال بالمعجز فلا أعم 
اخلاف فيه ءالا ان فى عبارة ان‌متویه شمارا يلاف ألى هاشم وحده 


, لك وما هوعندى بصحيسم عنه ازشاء الله تمال ی کا دل عليه أبنمتويه 
فى أوائل اممبط وذلك یی قريبا انشاء الله تعالى * 

وهذان الامرانهما مرادى بقولى*أصولدبنىكتاب الله لاالعرض» 
أعنى الاستدلال على أصول ديى باعجاز القران واحكام خلق النلوقات 
لجلائهما لاالعرض الکونی لاستغنائىعنه م مکارة الشبه فيه کا نص 
عليه ان متويه فىأوائل الحیط » وقد قال اي حمزة من أئمة 
العترة وكثير منهم علبهم السلام» والشیخ اس نله 
الكلام» والشییخ ان تيمية ة وکثیر م نأصحابه من جيم طوائف الاسلام 
أن الا کوانغبر ذواتحقيقة » قال الشیخ العلامة ختار بن مو دالعژل 
فىكتتابه الچتي 2 ۳۹ بواب‌العدل‌ان ا العزلة 


۷1 كلام أي هاثم فى الإستدلال بالا کوان 
منالبصرية والبغدادية + وانهم يقولون بانتفاء الا توان » ولحات القول 
بثبوتها إلا عن أبى ھاش وأصحایه» وذ کر نمم ذلك خبطا كثيراً 
ومشالطات وترددات لاتندفع الا تحقیق ماذکره» ثم ذ كر الادلةف 
ابطال قوم وطول وجود ؛ فنا حب الانصاف حت قأدلة اجيم . وكان 
أو هاشم رحمه الله يقول : إن الاحكوان ثابتة بالضرورة ثم رجم عن 
ذلك و کانوالدها بوعل بقول: الما حسوسة بالعين وبفیرها من المواس 
د کرذلاكعنیماابن‌متو يهف الحيط.وهذاغابةالاضطراب ف دلیل الا کوان 
وإذا حلا على السلامة والجلالة مع هذا الاضطراب العظم فبا هو عند 
آحده| من الحسوسات الشاهدات وفیاقطم أحدها على أأندكان خطنا 


قطماً فدعوى أنه من الضرورات وأن والده مصر على اشلطأالمقطوع 
به فىأ نه من الحسوسات الجليات » فحمیلان شاءالله على السلامة أ بسر من 
ذلك وأسهل على مرت سلاك هذه المسالك * 

وكيف یستنکر الشاك منىفما اضطريفيهالشيخان هذا الاضطراب 
و هاشم فما كان قاطعا أنه من‌الضروربات واعترف خرا 
ن هکان أخطأ خطاً قاطما فىقوله إنه من المليات وحتى استتم ر عل التنازع 
فيا هو عند أ كثرها من الشاهدات مع خلاف عيون النظار یا فا 
اتفقا عليه » وأعجب من هذا وأغر ب حصر السائل أبده الله ججيم طرق 
معرفة الرب الجليل السمی بالق المبين هذا الامر المشكل عندمن 
یصححه من الاقلین» الباطل عند من ينكره من الا كثرين والحققين 


كلام المؤاف مع سائله المؤدب ۷۷ 


وإذا جاز ال على أبى على فما بقطع فيه أنه من المشاهدات وعل أ 
هاشم فما کان قطع على نه من الضروريات فالعا عليهماقالاستدلاليات 
المفياتأقرب» وحصرالطرق الى الله تعالى فى هذا الامر الخفى أغرب 
وأعجى »و ليس القصديهذاخفضى رفي منز لنهماولاالقدحفعظي,علمهما . 
واعا القصد أمران : أحدهها تبوين مرا لخالفة فىهذهالدقائ قعل السائل» 
وأن الخالف فيهاجدير أن يسلك به مسالك من تقدمهمن الختلفينفىهذه 
المسائل فى نطلب وجوه امحامل؛ وأن لا مخص بذاك الاوائل »ونیم 
ان لابرجحا على جيم من خالفهما من الا تمقوعاماهلامة . ولا هتر بکارة 
مةإديهماىهذهالبلاد » من ادعىاً نهلايةإر ف الاعتقادء وهو ما ولاحدها 
أو مولا يساوى | ثارها أتبع من الظلء وأطوعمن النعل: بلكيف از لا 
نعارض مار ماه ارس السكر ام .عليه إلصلاةواللاموالإراهين العظام؛ 
وما أشدكراهتبمالذلك » ولاسالكينهذه السالك.فاو قتدی بهمامةلدوما 
ماقلدوهما ولول بقلد وهالا ختلفو | 6 اختلفاء وحیروا وترددوا ک‌حیرا 
وتردداء على ماجرتبهالعوائد فىاحو الاللمائضينىهذءالدة ئق واشأعم 
« فصل وف کلام السائل أيده الله € تنبيه لى على أن اءمادى 
على النظر فعا لبه عليه الق رآن من الادلة المسمية لابصح الا مع اثبات 
العرض الكو نى يخصوصهوقدكبر على از يكون نله من طلبة الع المنقطعين 
اليه مع فرط ذکائه وشدةرغبتهو طولغر بتهبظن مثلهذا الظنء خصوسا 
من الدفقین المحققين فى هذا الف ؛ ولقد خشبت أن يكون هذا 
الذى ذ کره أيده اله قد شاع ق أمل المصر فاحببت أن أذ کر من 
نصوص مشاییخ العتزاة وا ة الاسلام وأدلتهم مايسل به بطلان ذلك 


۷۸ القام الاول في بیان الحجة على الله منغير طر يق الا كوان 


وأورد بعض ألفاظهم وأنسبها إلى مواضعها المروفة ليل باختباری 
بالبحث عنها صدق کلای . فانى الآ زمنخاصم ولا بصح أن أي لنشسى 
ولا أزكيها بل أحيل النظر فى الرواية الى مواضع النقل » وف الدلالةإلى 
عض العقل » وجزى اله السائل عن السامين خیرا لقدنبهع لأ مرماحسبت 
أن أحداً شك فيه »والّه یا جرنی على ببانىله ان شاء الله تعالي » وييان 
ذلك ,يظهرفىمقاميل : 

ع٠‏ القامالاول»ف بان اة على الله تعالىمن غير طريق الا كو ان‌ومن قال 
بذاك)قال لشین المحقق أ بدا لسن بن أحمدين متو اب بات نات 
الدالة على الله ىكتابهالحيط مالفظه : والمعتبر فما تجعلهدليلا على اللّه تعالى 
هو ماله صفة مخصوصة ( الى قوله ) فى يبان ذلك إنه مابتعذ رعلىالقادرين 
بقدره» فكاما اتصف ببذه الصفة: فهو دليل على الله سبحانه وتعالى - 
فاذا أردت کشف هذه الجلة قلت : إن الذى يدل عليه [عا هى أفعال 
الوادث» وكلها لاخر ج عنأن تکون جو هرا أو عرض » فيا کانمن 
بابالمواهر فهو دليل على الله تعالى لاحالةءلتعذره على القادرين بقدره 
وم کانمن باب الاعراضفاندينقسم » إلى قوله بعدأن ذ كرثلاثة أسئلة 
وجوابها : فالنى ذ کره آبوهاشم فى ال امع الصغير وضیده أن لاطریق 
يستدل به على حدوث الجسم إلا بالبناء على الاصول الاربعة» و ذكرأن 
باقى العرض لا عکن به الاستدلال على حدوث الجسم ؛ قال ابنمتويه : 
ولكن الذى عليه شيوخنا وأشار اليه الكتاب أن الاستدلال بغيره 


صحیح»وهو أن فالقول بعدم 58 ان 4 فما لم بزل على صفة واجبة 


بیان الحجة على الله من غير طريق الا کوان ۷۵ 


من هذه الصفات من نحو کونه فجهة مخصوصةءإذلاجوز أنيقال:إنه 
فيما لم يزل حصل فىجبة » وقسدكان يجوز أن کون ف أخري بدلا 
منهاء لان قدمه يوجب أن یکون فىجبة معينة لایصح انتقاله عنها » 
وقد عرفنا أن من ن حك نحيزه صحة تنقله فيالجهاتءوإنما مج كونه فى 
جبة ما لابعينها فلا يصح إا أن تكون قدا ويجب أن تكون هذه 
الصفة متجددة له» وهذا بوجب تجدد الوجودله أيضا » یبن هذاأن 
کو نه کات اذا كان متجددا » ونحیزهلابظهر إلا بذ لک وجب تحددالتحیز 
لهءووجوده لا فك عن حيزه» فيجب جدد و جوده آبضا »فهذهطريقة 
يمكن سارکبا اهكلام ابن متويه بحروفهء وفيه مأبزی من نسبة ی 
هاشم فى هذا إلى الشذوذ» وهذا لام أحرص أصحابه على أصرته » 
وهذا شذوذه بالنظر الى أهل مذهبه الشنو لين بأقواله وکتبه فكيف 
شذوذه بالنظر الى ساثر أهل الكلام » بل بالنظر الى السلف الکرام 
وسائر عاماء الاسلام » وقد اختار ابن ألى الحديد شرح أول خطبة 
فى نج البلاغة الاستدلال على حدوث الاجسام بتركيبها لاسستازامه 
أنها تمكنة غير واجبة وان واجب الوجود غير کن » والاستدلال 
على حدوث الاعراض بافتقار ما الى الاجسام» وواجب الوجود غير 
مفتقرءوذ كرغيرهذامن الادلة دون‌دلیل الا کوان ء فا بذ كر مو إيعرض 
به وإيلتفت اليهء وهوعلامة اللمتزلة وخا : a‏ ة عققیهمومن المظمي نلا یی 
هاشم ثم نتتقل من أأخص خواصه من الجبائية والبهائمة الى ساز شيوخ 
الاعتزال مثل ألى ابن وأصحابه» وقد ذ كروا فی‌حصر الادلة على 


0 


۳/۳ بیان الحجة على الله من غير طر يق الا کوان 


له على جبة الاجال مها ستة أجناس كل جنس یشتمل من الالواع على 
لام له ولا توا جتان ,ولا فد ررهته اع اجان 
( الاول ) امکان الذوات (الثانی ) حدوث الذوات( الثالث ) مجموعهما 
(ارابع ) إمكان الصفات ( الحامس ) حدوث الصفات ( السادس ) 
جموعیما » فمن‌ذکر هذه الاقسام وأجاد الكلام فى كل واحد متها 
الشيخ العلامة الراهد الحقق ختار بن مود ‌کتابه الجنبى ( قلت ) وقد 
ذكر العلماء تقسيم بعض هذه الاجناس على جبة الاجال ایض لكنه 
أبسط قليلا من هذا ذ كرته لتنبيه الناظر علىعظيم ملك مالكها ولطيف 
حكدة خالقهاوعظیم | حکام صانعماء وأ خصر ماقیل ذلك أن تقول :لمكن 
ما أنيكون متحيزا »أو صفة امتحیز أو لامتحیزاولاصفة المتحيزءهذه 
ثلائة آقسام : ۱ 
(الاول) التحيزوهو ما أن بكونةابلالاقسمة أ ولا(الثانى ) الموهر 
الفرد عند من يقول به (والاول) الجسم عند من لایشترط تركيبه من 
مانية جواهر » والشترطون لذلك م التزلة أو جهورم» وذکر ختار 
أنه حث لغوى وهو : ما أن يكون من الاجسام العاوية وهی الافلاك 
والكوا 9 والعرش والکرسی واللوح والقلر وسدرة المنتهى والجنان 
وإما أن يكونمن الاجساءالسفلية » وى إمابسيطة وإما مر كبةءفالسيطة 
العناصر الاربعة :الارض‌وااساء والنار والمهواء» وقد قيل إا كلها كرية 
ول يصح هذا ف السشمع ولا طریقله سواء » واما ال رکبةفپی العادن ثم 
النبات ثم الميوان على كثرة أقسامها (والثانى) وهو الذىيكون صفة 


الايات الدالة على وحدة الصانع جل وعلا ۸۱ 


لامتحيزهوالأأعراض وقد ذكروا منها مايقارب أربعينجنساً »والثالث 
وهو اذى ليس عتحیز ولا صفة متحيز هو الارواح عند بعض أهل 
الكلام؛ وإرادة البارىسبحانه وتعالى عند البهاشعة من المتز لفعو من أهل 
العقولات من يدخل فى الا رواح الا جسام اللطيفة يقسمها إلى سفلية 
وعلوية » والسفلية إما خيرةوثم صالموا الجن وإما شريرة خبيثة وم مردة 
الجن والشياطينءوإماعاوية وم الملاككة عليهم السلامءوقد دخات جيم 
ودركاتما فى عنصر النار نعوذ باللّه منها ا دخلت البحاروعائبها والامطار 
وسحائيها اما قالوا فهذهاشارة جلية الى تقسيم موجودات العالم» ولو 
أن الانسان يتب ألف ألف عاد ف‌شرحها لأ وصل الى مرتبة من 
مرانيها» وهذا العا کله جواهره وأعراضه وعلويه وسفايه مشتمل على 
المكمة والاعکام والتدبير والاتقان » حدث عادته وصورته يدل کل 
شىء منه على انفراده على خالقه سبحانه ماقا لالقائل : 
وف یکل شىء له آية تدل على أنه واحد 
وعلى ذلك دلت المقول والآآيات» اما الآيات فقد ذ کر صاحب 
الوظائف على مذهب السلف أن فى القرآن قدر خسمائة آبة ف یکتاب 
اله تمالىه ولنذكرشيئاً يسيرا مر الأآيات المنببة على الادلة على ال تمالى 
۱ مانطق به الف رآن؛وعضهه البر هان ليظهر لاسائل أبده الله أنه وجدطريق 
غير أطرديق الا کوان بالا ية الاولى € ( هو الذى أ نزل من النماء ما 
لکم‌منه شراب ومنه شجرفیه تسيمول»ينبت نکم به الزرع والزیتون 
واشفیل والاعناب ومن كل الثمراتءان فى ذلك لا بة لقوم يتفكرون). 
000م-405 ترجبيح > و 


م ذكرا ياتالذ كرا لمكي الدالة على وحدةالصنائح و وجوده 


الا ية الثانية € « وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمرهإن فى ذلك لا يات لقوميعقاون » (الثالئة) وماذراً 3 ف 
الا رض عنتلفا ألوانه إن فى ذلك لا يات لقوميذكرون) #(الرابعة4 «واللّه 
آخرجکم من بطون أمهاتكم لاتعامون شيئاوجعل کم السمح والابصار 
والافشدة لملکتشکرون» #«الخامسة):«أمن,خاق السموات‌والارض ول 
من السماء ماءفا نت محدائق ذاتببجةما كان لكأن تنبتو اشجر ها إله” 
مم الله برع قوم يمدلون » السادست):« من جم ل الارضرقراراوجمل . 
خلاشا ۴۳ وجعل لما رواسى وجعل بين ا له مع الله ٠‏ 
بلا كثر#لايعامون » لالسابعة) «أممن يجيب الضطراذادمام و يكشف 
السوء وحمل خلفاء الارض أ إله مع الله قللاماتذکر ون »«الثامنة)»دأم 
مهدي ف‌ظامات‌البر والبحر ومن برسل اریاح بشرابين يد رجته أله 
مع الله تعالى الله ما يشركون » ا التاسعة € « أم من ,يبدأ الق ثم 
بعيده ومن رزقک من السماء والارض له مع الله قل هاتوا برهانم 
ان كنم صادقين » فإ الماشرة € 5 ومن آيانه أن خلقع من تراب ثم 
إذا اتم بشر لننشرون » # المادية عشرة» « ومن آيانه أن خلق مج 
من - آزواجا لتسكنوا الها وجعل بينج مودة ورحة إن فى ذلك 
لا بات لقوم یتفکرون » ا لثانية «شرة € « ومن آیانه خلق‌السموات 
والارطر واختلاف Î‏ وألواتكم إن فى ذلك لآ پات للمالین ». 
(الثلئة عشرة ) «ومن آ یاه منامك بالل والتهار اف من فضله اذى 
ف ذلك لیات لقوم يسمعون > ( ارابمة عثترة) دومن يانه يربع برق 
خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فيجى به الارض يعد موما اتب 


١‏ وا 


ذکر ا الذكر امک الدالة علي وجود الصانع ۸۳ 


۳۳ 


فى ذلك لا بات افوميعقاون.(الخامسة عشرة) « ومنآياته أن تقوم السماء 
والارض بأ مرت إذادما ودعوة من الارض إذاأ نم مخ رجون. (السادسةعششر 6 
«وان كلام فريمما تزلنا عیعبد او بسورةمن ماهوا دعواشهداء 
من دون الله إ نكنم صادقين . فان لم تفماوا ولن تفعلوا فاتقوا الناراتى 
وقودهاالناسوالجارة آعدت للكافرين» (السابعةعشرة) «أفر ينظروا إلى 
السماء فوته كيف بنيناهاو زيناهاومالهاء ‏ فرو [لثامنةمشيرةدوالارض 
مددناها وألقينافيها رواسی وانبتا فيها مركل زوج بويج تبصرة وذکری 
لكل عبدمنيس» ( التاسمةعشرة) «وأ نز لنامنالسماء ماء مباركا فتاه 
. جنات وحب المصيد» ( العشرون ) «والنخلباسقاتهها طلع نضید رزقا 
للعبادو أحيينابه بلدةميتا كذلك الخروج) ( ادیقوالشرون)«فتل‌الانسان 
ما كفره من أىشىء خلقه ٠ن‏ نطفة خلقه فقدرهثم السبيل بسرهتم اماته 
فأقبره» ( الثانية والعشرون ) «فلينظرالانسان إلى طعامه نا صببنا للاءصيا 
نم شققنا'لارض شقافانتتنافياحها وعنباوقضباو زيثو نا وتخلاوحدائق غليا” 
وفا كبة واب متاما کم ولانما 8» ( الثالثةوالمشرون ) قولنوح لقومه 
«مالسکم لاترچون أله وقارا وقد خمک | طوارا . ال تروا كيف خلق الله 
سیم سوات طباق . وجمل القمر فين نوراوجمل الشمس‌سم اجاه الا بان 
( الرابعة والعشرون ) « الم تخلقکممن ماء مپینقعلناه فىقرارمكين إلى 
قدر معلوم فقدر افنعم القادرون ويل ويؤمئذللكذيين » ۱ 
وماهوأوضح‌ق‌هذا فولهتعاینی‌هذهالسورة«و یل بومثذامکذیین. . 


فبأى حدیث بعده ييؤمنون» ( المتجة الخامسة والعشرون ) باذ ره 


۸ مقارنة أدلة القرآن بادلة الیونان 


تعالى ىأول سورة الب . وماأعظم| لجةقوله سبحانه فيها«وبفينافوة 
سیعا شداداً وجملنا سراجا وهاجا وأ نزلنا من المصرات‌ماء حاجا» لاما 
مشاهدة کالیه عليه فى قوله تعالى «الذى رفم السموات بغر 2د تروپها » 
ولاشك اناوس اث رالعالمالعاوى والسفیی(۱) فى المواء باجاع العقلاء وإقرار 
الاحدين. وفيه غاية اقل . وطيم الثقيل الهو ىإلىالا سفللولا أ مسكه الله 
عزوجل الى أمثال ذلك ما يطول ذکره . والقصد التبرك والتشى بذكرالله 
تعالى وذ کرآیانه» وليس من الواجب أنلاتخاطب بهالامن هو هله . فان 
الحطيب يوم اجمعة اللشروعة باجماع السامین حاطب كبراء المسامين بذلك 
على جهة التذكير ٠‏ وكم من مذکر لأذكر منه » وحامل فقه الى أفقه 
منه . والامالبالنيات * ولیس فى شیء م هذه لا یات ومد ما ماتئيبى 
صمة الدلالة فيه عل‌ثبوت العرض الكونى . والذى يدل على ذلك وجوه 
(أحدها) خلو تفاسپر الق ر ان من التنزيهعل ذلك نی تفسبرهذه الا يات وأمثالها 
بخصو صیامن‌ادنالصیابة الىيوءالناس(؟)هذا (ثانيها) أنه لاخلاف بش 
السامينوالكافرين ف کال عقل رسو الله صل الله عليهوا له وسل وکال فېمه 
أما المسلمون فظاهرءوأما الكافرو نفعنده أ نهبجالعةلهوحلمه استال 
لخلائق. واستقل بهذها ار ببةالكدرىءفكيف يشتمل الكتاب الذی جاءبهعلی 
أدلة قاصرة مافيهادليل واحد یشن‌ولا يكف !! وكيف يقدح بذلك أحد 
عراف مره د اعدائه ولامن أصدقائه ٩‏ مع‌مای الف ريقينمن الاد كياء 


(+) کامة السفلي'ا بعة ف ثلاث نسخ خطية واعلبازائدة اوالعامالسفلی وهو الارض" 
وماعليها فى الهواء کا لعلوی‌ولولاا مساك الله اهوت اه مصححه عيد 


مقارنة أدلة القرآن بادلة اليونان هم 


النبلاء حی يأى بعض الشیوخ التأخرين بعد ثلمائة سنة من الحجرة 
فيستدر لعل الله ورسله صلوات الله علهم أججمين»وجيع المقلاء مأكانوا 
عنه خافلين . ( وثالتها ) مابانی من محري رالدليل المقلى فىكلام السيدالويد , 
اله عليه السلام « ثم انانظرنا الى هذه الطريقة امسماة بباريقة الاحوال 
فوجدنا الاحتجاج بها هوسنة الانبياء والاولياء والاسلاف الصالين . 
وک احتج الله بهاعلى عباد الاصنام من الا جسامه وک احتجت عليه الرسل 
الكر 1 صلوات الك عليهم قاذ 1 وا فى ٹیء مر ذلكدليل الآكوانهإما 
علفاثه أو لبطلانه » آلاتری أن الله تعالى احتج على بطلان ربوبية العجل 
بأنه لابرجع اليهمقولاءو إبراهيم احتيح مل‌قومه وله أتعبدون ماتنحتون 
واه خلقكم وماتعملون . وبقوله پل سکیم ها فاس الوم انكانوا 
ينطقون فرجعوا الى أنفسهم فقالوا نکم نم الظالون . وقال 9 
تسوت على ذلك «والذین يدعون من دون اله لاحخلفون شب شيك وم 
مخلقون . أموات غير أحياه وما شعرون ل ايان پیشون» وكذلك احتج 
موسی صلوات الله عليه على فرعون وهو مدع لاربوبية بل یات دون 
الاكوان فقال تعالى«ولقد آينا موسى آیات ببئات فاسال بنی اسرائيل 
إذجاءم فقال له فرعون الى لا ظنك ياموسى مسحورا قال لتقدعامت 
ما أزل هژّلاء الارب السموات والارض بصا ار واىلاظلتك يافرعون 
مثبورا » وكذلك الأثمة عليهم السلام أما على عليه السلام فنكلامه في 
. التهجممروف وله فيذلك خطبة الاشباح الم لاحد مابيقاريرافكيف 
ماعائلهاه وم کلامه عليه السلام وأول خطبةمن المج : فیمث فيهه' 
زسله لیستادوم میثاق فطر هل قو ددم ایات القدرة من سقف 


5 احتجاج ابن أى الحديد بدلالة التركيب لا بالااتوارت 
فوقهم مرفوع» ومهاد تحتهمموضوع . ومعايش تحييهم . وآجال تفنييم ‏ 
وأوصاب تهر مهم» وأحداث تناب عليهم » ولا کانکلامه‌علی‌لسلامممروف 
| الوشع فى النهح ( أستكثر منه خوفا من الاملال » والارشاد الى 
مو طعه کا ف لاسمامع مطالعة شروحه کشر حالامام حی عليهالسلام وشر ح 
ابن أ المديد رجه الله وجزاه عن | لعلى خبرا » فلقدآفادو جادوینبنی 
أن بنظر ی کلامه فى هاتینانلطبتین خصوصاء‌وقداحتجان ای حدیدق 
شرح انلطبة الاولی بدلالة الترصكيب . 6 احتج ها على عليه السلام ولم 
يتعرض الا کوان بتصریح ولاتاويح ولکل منالأثمه عليهم السلام ىف 
هذا الم ى كلام تر کت سياقه كذلك خوف الاملال . ولكنى أذ كر 
اليسيرمن كلام عیوتهم» قال القاس نابر اهم عليه السلام مار أأبث كلاميأ 
قط له خشوع| لا مل رواه عنهتمدبن منصورءقال المادى عليهالسلامق . 
كتابه السمى بکتاب البالغ الدرشبحب على البالغالمدرك : ان تدظرای‌هذه 
الاعاجیب المتلفات المدركات باو اسمن السماء والارض ومابثفيهامن 
اليو نات تمل امباحدثة لظبورالاحداثفيهامعترفة بالعجز على أ نفسها انا 
ا تصنم شی ول تشاهدصنمتها وتعج زأن نصتع مثلها. و تمج أن تصنم‌ضدها 
فاما شبدت العقول أن هذا هکذاثبت أنلها مدبرا حكما . ومعتمدا 
اعتمدها وقاصذا قصدها ليس له شبيه ولامثيل اذا مثل جائعليهما جوز 
على مثلهمن الا نتقال والزوال والعجز والزيادةوالتقصان إلى قولهعليهالسلا م 
واج بعل یکل عاقل ان ينظر فى حاثهولن يثنفع ناظر بنظرهالابسلامةقلبهمن 
۱ الزيغ وطبارنه من اللموى وبراءته من إلف العادة الىعليها جری» والقصد 
بإدادته وئيته الى العدل واليضفة وإصابة الصواب ولركالتقليدويكو 5 


كلام الامامين الجلياين : أف طا اب ¢ والتاصرللحق ۸۷ 


طالبا لفيام الحجة لازم لنازل القرآن متمسكا به موثرا له على ماسواه: 
ملئمسا للبدى فيه فلن يعدم الحدى من قصده لان الله جل جلاله ضمن 
من ابم هداه أن لابضل ف الدنیا ولا يشفى فى الا خرة فبمئل هذه ۱ 
الشروط بستيا نالبرهان ويستشف الغامض من‌الصواب ونستبان دقائق 
العاوم وتبجم به على مباشرة اليقين بربه فك الشكوك عن قلبه #وقد 
شرحه السيد الامام أبو طالب عليه السلام مود شرحه وقال عليه 
السلام : وتبراً امحادى عليه السلام فی‌خطبه کنتاب الاحكام من کل معتزی 
فال وفى کتاب الجامع الكافى من هذا ما ليس فى غيره فليطالم فيه أو 
الكرارس الى نقلتها منهوأًش بدت على ذلك خوفامن‌مهمة التعصبين#وقال 
الامام الناصر لاحق اسن بنعلى بنا سين بن على بن مر الاشرف بن على 
انا سین بن على ب نأبىطالبعليهم السلام فى حكدابالبساط: وشهادة 
کل مصنوع بان لصا نعاموٌ لفاءوشهادةكل مو لف بأن مو لفهلايشبهه؛وشهادة 
كلم ولف بالاقتران وا _لمدوث؛وشهادة|الحدثبالامتناع من الازلفل يعرف 
الدتعالىمن وصفذانه بغي رماوصف به نفسه»وحكىعنهمصنف السفراً نه 
٠‏ قال :ا مغرو ضمعرفة الاسم والس وأن الاسم غير المسهى لان أسمى يعرف 
. بالصنع والدليل»والاسم يعرف منطريق السمم» وقال فى كتاب الكنز 
والامان. ثم انصدعت مرن هذه الامة طائفة حلت سم الاعتزال 
الى قوله بعد ذکره لسكثير من تعمقهم حتى خاضوا فى صفات ذانه 
'وضربوا له الامثال وقدنپی اله سېحانهعن ذلك رقولهأهالى «فلاتضربوا له 
. الامثال»وقوله «إمابحرم رف الفواحش» الا ية إليقوله «وأنتقولواعل 
١‏ الله الاامون» وبلغزا فتغلاف ذلك ول بر نوا بجی توا إلى الكلام 


فى ڪل مالایمامون ولايدركون رميا بعقولمسم وحواسهم من وراء 
غاياتها إلى قوله وتكلموا من دقائق الكلام بال يكلفوا وبما 
لعل حواسهم خلقت مقصرة عن درك حقيقتها وماجزة عن قصد 
السبیل بها ومن شعره عليه السلامفی‌هذا نی قوله فيها : 
قد اعتدى الناس حتى أحدثوا بدعا 
ف الدين بالرأى ل تبث بها الرسل 
حنی‌استخف مق الا كارع وف الذى جلوامن‌حقه سعل 
وقو 4 : ۱ 
خاهد وقادسکتابالا له شلنی الآله اذا مت به 
فقد قلد ناس رهباهم وکل بجادل عن راهبه 
والحق مستفبط واحد وکل بری الق ق‌مذهبه 
وللقاممينعلى عليه السلامكتاب الا دلة من‌الفرآن على وحید ال وصفته 
قال فيه ولابد من 1 » انا القرآن ممن اكتفى پافانین اكلام 
إل عاد کره من کون الفرآن مسحزة وصنما لله تعالی يدل عليه كسائر 
مصنوعاته » ذ کرهذه الاشیاء وأْضعافها السید الم لامة الامام القتصد 
والعالم اتید » نور ادن أبو عبدالله جیدان بن حى بن يدان بنالقاسم 
' ابن امسن بن ابراهم بن سلمارت إن القاس بن على بن تمد بن القاسم . 
بن ابراهم من #موعه العروف من النتزع اشای فى ذکر 
يعض مااختلف فيه أهل علم الكلام من الاقوال ف الذوات والصفات 
وال حکامو مو الجموع| أذىكتس عليهجاعة مر ة العتر .عليه السلام | نه 
0 م هدن سينو النصو رشابت 1 ۲ خو الا میر 


استدلال أئمة العترة بالصنو ع علی‌وجود الصا نم کا لصدرالاول ۸4 
ی سس ل 


السینصتف شفاء الا وم والامام الطهر بن بحب والامام تمدينالمطهر 
إلاأن الاماممدبن اہر استثتى الموهر قال فان لى فيه نطرا » والمسن 
ابن تمد استثنی الارادة فانه کان يتوقف فى كيفيتها»والرادانهؤلاءكلهم 
سلککواطر يق الاستتدلال بالاجسام الحكة المبرعتهابالصنع وحكدواعا 
کلمت لمن دلالةالصنوع اشکعی‌سا مها کم وأن‌هذهالط ررقة 
هی ال یکان‌علیها الصدرالا ول الذين شهدشم ال سول الصادقالاءين بام 
خيرالقرون بل شهدم بذك كتاب الله تما حیٹ بقول "كلم خير آمة 
ا جتااناستأصرون بالعر وف وتنبوزعن الذكر» وقد اجئمم الختافو ن 
على انهم كانوا على الصواب » ولكن ادى التعمقون من أهل كل بدعة 
کنو االمسافاو ابو الله الا أن يقذف بالق على الباطل فيدمئه فاذاهو 
زاهق وعندی أن البدع كلها معلوم ابتداعها بالضرورة الى لایستطیع 
5 النزاع فيها ولكن كل مبتدع لعتذر لبدعته فويرك الامذار ساك 
الاد ة الاترىز الصوفية لابتطیون يدعون أدرسول الله صلى نله 
ول وسل ولاآصابه‌ولا التابمين کنو بصنمون‌صنعم فى السماع لكنهم 
يعتذرون بانه بصلح قلوبهم ویقویپا ولایقرم غيره مقامه مع وجود 
الاختلاف فى جوازه بين أهل ال وتعارض الاخبار فيه وحو ذلك 
واللوك لابقدرون على دعوى أن النیصلى الله عليه وآ له وس واخلفا 
بعده كأبوا على مثل أحو للحم فى الرسوم اللکیقوالامور الصاحية لکنهم 
٠‏ يعتذرون بفساد أهل الزمان وقصد التبيب والتوصل إلى المبالح على 


٠‏ ججه اللّهفي كتيه النزلة وجیم رسله لابطر يق الا کوان 
حسب الرأى تارة وعلی‌حسب الضرورة آخری »وكذلك أهل الوسوسة 
فى الوضوء من المتعيدين والعارفين وأهل التدقيق فما لايقم فاليا ين 
الفرضيين والتفتهين * وکذاك علماء الكلام وال جدليون والمنطقيون 
تفن أن يدعوا على اسلف مهم خاضوافی عامهم ولامهدوالهقاعدة 
ولوكان شىءمن ذلك لنقاوانصوصهم فى ذلك ولووافق الحبائيين الصحابة 
والتابعون فى إثبات الا کوان ومن قال بقول الامام خی وأبى المسين 
لنقلت أقوالهم فى ذلك کا نقات ف الفقهوالتفسير و أطبقوا على تفلیق 
هذه الابواب کا أطبقت الرسل صاوات الله علييم وخلت عنه کتب 
الله النزلة آوما وآخر ها ول بحسن من الس المظم اسکنتب الله ورسله 
صلوات الله علیهم والسلف الالح أن يقطع على قبح حال من تشبه بهم 
فى هذه المصلة وإن كان مقصرا فى غيرها فالسيثة لاتقبح المستة 
لصدورهیا عن فاعل واحد » والعاقل يعرف الرجال بالحق ولا يعرف 
الحق بالرجال * وانما ذکرت اللجة بالحكتب وازسل والسلف لان 
الخاطب محمد الله يعرف نم على الحق وانا كذلك ولیس يمسن منا 
أن نفرض أتفسنا من جلة أهل الجاهلية بعد أن من الله لیا بالاسلام 
ولو فرض ذلك جاهل لدلنه البراهين المحيحة على ملازمة من ذ کرته 
احق » وعلى کل حال فالقصد أن باحقنی السائل أيده الله وخيره مک 
من قلت ,قوله فما بستحقه : من قال بذلك القول فالنظر إلى ذلك القول 


یاب المرق بين آ ثار الاتفاق وآثار قدرة الختار ۹۱ 


خصوع والذی اخترته من هذه الطريقةهو بعينه الذى اختاره ا مو يدال 
فى کتاب‌الزیادات ف‌فصل عقدمعليهالسلام ف‌سکون النفس ومعرفةاله 
واختار فيه الاحتجاج عا یاهامن الاحكام فانمعرفةاحتياج الاحكامالى 
کم من العاوم الضرورفالاولیتفال لا نه جوز منطريق الا تفن سقط 
کم از کت ولا یصح من طريق الاتفاقأن يمير انلشب 
دواة » والفرق پینهما أت ف الدواة آثار الحكمة ولا بوجد ذلكف 
آتکسار الکوز» فلذا ثبت ذلك فئار المكمة ف خلق بى آدم وغيرم 
من الاشياء أ کثر . واحوج الاشياء اليه شواء» لانه لو انقطع مات 
الانسان سريعا عله الله مباحا واسماً » وبع دذلك اماء فا لاجة اليه ون 
اشتدت فبودون اللمواء. وكذلكالطمام بعدهافانالرجل لا بوت‌با تقطاعه 
يوماأوومين فلم بوسعه الله سعةا ما را هواء » وکالنخرین والغم فان فيهما 
ری الانفاس ولوأصصاب بعضهما ثىء تنفس بالا خر ولو علاحتی جنى 
عليه ارو تنفس ببما» والفروخ مالم حمل الله للدجاجة الشفقة الفرطة 
عليها جعلهاقوية اهضةبأمرها تلتقط الب حين مفارفتهاالييضة»وعكس 
ذلك بنوا آدم جمل لاوالدين من الشفقة والعطف عليهم ماترئ لام 
الابئهضونبامورم . ولوقالقائل إهذه التر اكيب سادثة هن اين ذلك . 
الاجزاء الركبة حأدثة مایا قلنا اذا علمنا أن امال سانمایسنمه غلى هذه 
آلاحو الصأ ن تقول بعد ذلك أن محدثهذه الاشياءالمدبر ماوارک 


a‏ اطا ل مده اسن اللاي 
لماعل هذه الاحوال يعرف بط تالم اهتلامه وقدصنف الجاحظ هذا 
"كتاب العبر والاعتبار وأجاده یدع رجه اله تعالى * وقال اليد بالله فان 
قبل م نين امهامن صنغ القادر امختاروما تكرت نهامن طبع (١)قلنالانالطبع‏ 
ان سامنا وجوده فانه لاحصل به القىء على قدر اطاجة وائما يكون. 
عقدار قوته وضعفه* الاترىأن النار تحرق لاعلى قدر.الحاجة بل على 
قدر قوتها وتقصرعن الاجة ان ضعفت وکذلكالاءا لجاری » و الحكم 
جره ويقطمه على قدرا لاجة» وكذلكالبناء وغيره بعلم ضرورة وجوده 
عتصرف وحصولهبه انتپی‌کلامه* ومن جو زق بدي خلق الانسا أ من 
طبع کمن جوز فى كتتابة الصحف الحم أنه بمنزلة جود الداد فى 
الاستناد الى الاب فهو معاند موسوس لابداوىبالنظر » وك قد رأينا 
موسوسين فى الوضوء ینکرون الضرورة ولايينفعهم عل العاماء وقد قال 
تمالی دف قاو هم مر ض فز ادم الل م راء (فقف كلام ال ؤيدبلله) ىكتاب 
الزيادات مو قفاوا نظ ر كيف عدل عن الاستدلال بطر یقةالا كوانالىطريقة 
الاحکام الذى فالمال ء ۰ استدلبالسمع علی‌حدو ثكل شیء ووجد 
سبيلا الى الله تعالى غير الاكوان» وكذلك فعلت‌حین استدللت بالاحكام 
الذی ف الفرآن واخترته لاله معجزة نبينا صلل الله عليه وآله وسلم 
والاجاز صفة لاعر ض * ومعرفته حاصلة همرفة العحزعنهلاععرفةحقيقة 
ذات الکلام لا نا لو مرفنا ذات الکلام وم نعجز عن مثل القرآن لم 
يكن ممجز) » ولو جزنا ولملعرفها كان معج زآفدار الكلامعلى المج ز لاعلى 


(۱)م: اسم موصول وا لمع من أبن أنها بصع انار والٍی تنکرانمابا طبع جیه ۱ 


بيان ان التوحید دين الفطرة ۳ 


معرفة ماهيةالعجو زعنه وحن نعل يالضر ورةيحزناعن بع ض صفات الاصوات 

وأحوالهافنمل جز ذاعن مث لصبو تالرعدالقاميف وعم أن عامنا بعجز ناعن ذلك 
لأرترقف على معرفةماهيةالصوت وحده الاصطلاحى بعدمعرفةالصوت 
عل سیل املة6أمكنةامعرفةصصفات ألتما ى بعدمعرفةذاتهعلسبيل بل 


نان أهل عصر النبوة عرفوا الاتماز وما خاضوا فى ذلك وهو أمر 
لايدرك بالفطرة ولا أبين من آمر إعامه الخصمان جيعً » وأنت أبدك 
الله تەل وأنأعر أنا كنا قب لأن تنا ق کلام التكلمين فى الكلام والا کوان 
لانعرفها بالفطرة ولاخطر لنا يبال على ذلك الترتیب الذى يفيد معرفة 
الادلةوالمدودءومن نکر ذلك الحال الذى كناعليه لم يستحق الراجعة 
فمل الصحابة على معرفته رجاهم ونسائهم وفطنائهم وبلدامهم من غر 
تم ما يبان طرائق الانصاف فان اختصاص ج المقلاء فى ذلك 
الزمان باص لابوجد فی واحدمن العقلاء فى هذا الزمان من خوارق 
امادة المتنمة عقلا ول مختلف إلا فى النة العربية وقد كنا فى 
البلادة حیث عبدوا الجاد الذن 1 آفرف منه بالضرورة وكذاك غير 
الویدبالهمب القدماء و التأخر, ن بسك المسالكالسبلة فى النظر» و کنات 
اعنم لدو ماعن سور مكو لاعن دل وی 
. الله صل لله عليه آله وسل انی سأ الناصر الكبير يمع اخلاف 
آل مد له عليه 9 له وسل » ذ ثرها لع يد ,الله فى لريادات#قال مد 
اث منصور فی كتتاب التو حيدوالملةبمدالمبالئة فى الا کتفاء ما فى كاب ۾ 


A‏ إجماع الملل على وضوح الطر بق عرفة الله 
الت تمالىمن الادلة ماللفظه: وقد أ وطح الله حجته على خلقه عاج سل فيم من 
تركيب الق وآ "ارااصنعةوالتحربر والتأليف واخت لاف المواسوقو_ام 
بعضها ببعض وا دراك بعطهامال يد رك بعض إذخاق,اسبحانهأذلك و جملا تقو م 
حزان مختلفين نفس و-جسد » مالف بينهما بلطيف تدبيره؛و أحكتركييهما 
حسن تصو بره» طعلبما شخصا واحدا مكلا محتملا لازيادة والنقصان عاما 
بنفسه عأجزا عن‌اجتلاب مابه ودفع مکروهه ف نکان بهذه الصفةعلم 
عاما يقينيا واجيااضطراريا انه مبتدع مصنوع مملوكة عليه أموره وان 
صأتعةغيره» ا نعه بأ ن من جيع صفتها نتبى نحروفه«وقدجهمت 
كتاياطريقةأهل الیبت والسلف فى الاستدلال؛ ووقو ف الوادعليهاسهل 
من نقله الى هناه وأشردتفيه الىاحتجاج اللمادىف هذمالسئلة فى کنتاب 
البالغ المدرك وتقريرالسيد ای‌طالب لهی‌شرحه و ذکرمایجزی الکلفق 
أ ولا متخ ب کا د كر ذلك الو يدبالل فى خر لافادت و خرالزبادات» وغیر هما 
من الا عة السابقين والسادات؛ فقف عليه آوعل مااشرت اليه فى هده 
السنفات (واعم) ان معرفة الله تعالی اجل وأظه رمن دليل الآكوا ن 
والقطم بت قفهاعلیهبستلزم| فطع ماخ منه لان الدلیل ا جلى من الدلو ل 
عليه ولذلك كازله معرفا وقدعک اللفى كنتابه العزيز عن رمدله الکرام 
الذبن خبرته م نالانام مايدلعل ذلك حيث قال الله تعالى (قالت‌رستلهم 
ان شكفاطرالسموات والارض ) * وقدأج م أه ل اللل الدينية وأهل 
الفرق الاسلامية علوضوح الطریق الى معرفة اللمسبحانه وتمای‌واشتد 
اختلافيم فالا کزان وعانت دقتهبالغرورةعندمن حفقدهُكيفيكو ن 


استدلال البدوى با أفطرةعلى وجودالصانع ۹۵ 


ما اشند اختلافهم فيه وعامت دقته ونمو ه کاشفا وموضحاً وجلیا لما 
أجمعواعل وضوحه وسپولته #وقد نص ابن متويه على كثرةالشبه فىدليل 
الا کوان* وقد استحسن عاماء النظر قول بعض الاعراب وقد سثل 
بعر فت ربك ۶ فقال البعرة تدل على البعير » وار الخطى تدل على المسير 
فيكل عاوی » وجوهر سفلى » ل لا يدلان على العلم انهیرا!والی‌هذا 
شارت الرس ل عليهم الصلاةوالسلام فماحك الله تعلی عنهم ف قوله (قاات 

رسلهم افی الله شك فاطر السموات والارض ١‏ فقولهم فاطر السموات 
والارضاشارة المواستنكارالشك فيمن هذا صنعهوثره » والاثرالمقبر 
يدل على صاحبه . كيف لایدل‌هذا الامر العظيم بمااشتمل عليه من 
الا بات والاعاجيب على صانعه » وباك شىء أعظممنه يناظرم نا نكره 
ولد قالت طائفة منهم جليلة من شیوخ النظر والاعتزال بان العارف 
ضرورية غنية عن القيل والقال . ولو ذهب اليه ذاهب لكان قوي مع 
| طرح النظر لكن القول با زالنظر شرطاعتباریکا هوفولمققیپم 
خقيقة النظر على هذا القول مجرید القلب عن الغفلات کا قال‌ختار وقد 
"أشارالبه المورنى فى برهانه » والقو بات لهذا القولکنيرة منالا يات 
۱ وال تاه وأحوالالسلف الابر ار » فلقد كأنوا أشدالناس يقينا مم عدم 
خوطهم فى ترتیب الادلة وشروط الانتاج وتقمیم الاشکال وحریر 
۱ الجواب والاشکال. ولول برد فى ذلك الا قوله تعالى (فاقم وجواك لاددين 
حنیفا فطرةالّه ی فطر الناس علیها لاتبديل تللق الله ذلك ألدين لقم) 
وقوله صلى الله عليه ولم (كل مولود يوك علىالفطرة) دی متفق ٠‏ 


٩٩‏ نظر الیل عليه السلام وكلامه مع الرب الجليل 
على صحته » والیه شار على عليه السلام بقوله: (فبعث فيهم رسله لیستادوم 
میثاق فطرتهکا شرحهاب نأبى المديد ىول خطبة ف التهج ف قولهالنی 
شهدت له اعلام الوجود على اقرار قلب ذی اححود » ومن ذلك قول 
الرس ل عليه الصلاة والسلام اف الله شك وقولهتمالى (الم ذلك الحكتاب 
- لاریب‌فیه هدى امتقين)وف ال رز لاریب فيه من رب المالمين . فاذقيل 
إذ أ كر قليل النظرفكثيره أولىقلناهذ حيسم اذا كانالمنظو تفه عونا 
فيهالساف من عجائ اللو فات » اماإذا نظر فیانظر فیه‌غیرم ممالاطريق 
إلى معرفة كيفيته » وهو النظر ف الله وخفیات صفاته ودقق ذاك خيف 
عليه ؛ وقد قبل من نظر فى الخال ق أ مد » ومن نظرفی المخلوق وحده وروی 
اللهی عن هذا واشمر التحذبرعنه . وأا نظر الیل عليه السلام فى 
كيفية فعل واحد من أفسال الله وهوكيفحى الونی ول بهتد اليه بقل 
وهو م نأفضل العقول وأ كاهاحتى سأل اله أت يربه ذلك ليطمئن 
قلبه » قکیف من نظرفى كيفيةالقديمو إحكامه » وهو لابالف الالطدوث 
و بهذا تمر ف أن اتكليل عليه السلام ميطلب طانينةقلبه و جو دربه بل ععرفة 
كيفية خفيقمنكيفيات أفعاله ا لار امرجم إلى ربهوسأله تعريف تلكالكيفية 
لعال يقينهو جودذا نه‌ومعر فا انیب المار فوكلهر يدور اجعهوأحايه 
ورا كان ذلكفى أو لأ حوال أكليفه كقو له لئن لیهدنی رف لا کون من‌القوم 
الضالين . و» اأشبهقول ليل عليه اسلامكيف حى الوتی قول زكريا عليه 
السلام بكو ن لی لام وقدباغت من الکبرعتیاء وقول مرم ای SE‏ 
و عسس بشر و مأك نکم سألء من الله زيادة من العلم وهی مو 
من م و أهية وكذاكمألت لاک ذلك فی‌قرط, أجل فيبامن 


الكلام ف أصعب مابرد علىالدكامين ۹۷ 
( ومن أصمب) مابرد على التكلمين من أدلة القائلين بأذ العارف ضرورية" 
أو ظنية وأنهاحاصلة عقب النظرلانه شرط اعتباری أمران (أحده)) أن 
الفرق ضدا لتكلمين بين الضرورى والاستدلا ى حصول التجويزمناأنترد 
شبية تقدح ف الاستدلال وهذا النجويز وإن كانت صورته فى 
الظاهر خاصة بالإستقبال الا أنه يازم مر كل نوع خاص حصول 
جاسه العام وبستحیل وجود النوع انلاص‌مع امتناع جنسه العام اذلو 
استحال وجود جنس الیوان لاستحال وجود نوع الانسان وكذلك لو 
استحال فى مستلتنا وجود جنس الشك ف الاستدلای لاستحال 
وجود نوع الشك الستقیل وهذه طررقة للمتكامين ف الاستدلال:وفيها 
عندى نظر لبس هذا موضع تحقيقه » وأوضمح من ذلك أن حوپزورود 
الشببة لا مختص‌بوقت معين ف البعد والقرب فذلك يجوز فى کل وفت 
مستقبل وحاضر»ودخل فى ذلك حال العلرو مابعدهوذك‌مستازم جوبزه فى 
الالو إنما اختص الاستقبال عمرفةالوارد من الشبهبعينه و یره ومعرفة 
أثره لان كل واحد منهما ينقسم آماالو ارد فقد یکول من (لبراهین وهی 
اقترائية واستثنائية وکل‌منهما: إفقسم » وقد يكو م فو الا راتات فهی 
بوعان مار وقدح ونقسیا الى يعو عشرن. وأماأثرهفقديكونككا . 
و سم والقطم إما بالبطلان فقط وإما بصحة ة تقيض أوخالف معه وال 
0_5 فتجويز بطلان العم 527 الامتقاد شك بآ خر ينا فاليقين الجسازم . 
.وشاق البيان بكل حال عند التشكيك . ولعي ال مق ماجمع ثلانة 
۱ شیاه (الجزم) و(الطاء بقة) و(السبات عند التشكيك ) ويبطلان 
" واحد منها يبل الم تتأمن ذلك وچو د فيه إنش ‏ ان یل ۳ 
f)‏ سالا E ee‏ 0-21 


۸ مناقشة شافية فيا برد على المتكلمين 
أنه #وزنسیان بعض مقدمات الدليل اذا کارت» و أما مع استحضارها 
فلا يجوز (قلنا) هذا غير صحیح لعدم التفل ولاختلال العنى . أما 
عدم النقل فواضح وعلى الناقل البيان . وأما اختلال العنى هن وجهين : 
« أحدها» أن النسيان ضروری‌وهذا القدرع و “زى العلوم كلها ضروريها 
ونظريهاء وتجويز الننسيان كتحوبز زوال العقل أو استفراق الشكر 
ادت ضروری کالشغول عقاجأة سيم قتال اوعدو صوال فان 
اشتغاله بالنظر فى نجاة نفسه فى الال عنعه بالضرورة من تذکر العاوم 
الضرورية بل قد يشغله ذلك عن إدراك كثير من الدركات الحاضرة 
. البينة «ووثانييما» أنالتكلمين انما ذ كروا ذلك لانه مسوجود مع 
هل العلوم النظربة بالضرورة فان هذا التجويز ضرورى ومستنده 
التجربة الستمرة فى ذلك . ومعبی هذا الشك أن الناظر جوز ورود شبهة 
قادحة فأ حد أركان دليله الستحضرة ؛ ولول تجوز ذلك لعل الاثتفاء » ولو 
ع الاثتفاءلكازعامةضروريا أو نظر ياوكلاهامتنعءأمالضرورىفيبالاتفاق 
واما النظرى فلعدم وجود دليل على ذلك الا عدم الوجدان»وهو لایفید 
القطم پلوفاق والتجربة وم من طالب أمر لامجده فى وفته ثم مجده بعد 
مدة خصوصا ف الانظار والممارضات ولذاك كثر رجوع العاماء 
. وتعارضهمذلك. فدل هذا علىأ نأدلة المتسكامين التنازعفيها بين عقلاء 
عاماء الاسلام بعد نكرار النظر وقصد الانصاف لاتفيد العم اليقينى 
الا ماا هی منها الى الضرورة بحيث يقطع العلل به على استحالة شکه 
فيه مادام حاضر الذهن صحيح العقل وهذا يرفع كثيراً من علم 
کلام ( وثانيهما) تا وجدنام لا بزالون مخوضون ف النظر فى الدليل 


تقل العلامة المؤلف کلام العلامة مختار ف‌انجتی ۹۹ 


على الامر الملل حتى ينتهوا إلى دعاوى محضة فأمور دقيقة خفية 
هى أخو ما جعلوا E‏ فرت ونا جل الدليل 
معرفا لامدلول فلا يصح ان کن آخز منه .ألا ترى أن البهائعة 
تقول انا بعد لعل حدوث العام محتاج الى البحث عن دليل يدل على أن 
له مدا » مع أن العلم : حاجة الحادث إلى احدث ضرورى عند ا الى الحسين 
أ وكثير من الشیوخ وهو الامر المتعارف بين العقلاء حتى أن الصبيان 
والهائم ندرا ك ذلك » ومتىطلبت دليلا على ذلك لم يجده قط الاتكثيرا أو 
تطوبلا فى العبارة . وحاصله برجم الى دعوى الضرورة ف مثل هذا بل 
لامجب عندم الوصول ال سکون انفس فقط عم اذا مث أن شنا 
العا صانعا احتجنا عندم الى دليل 1 اخر يستدل به على أنه مسوجود 
لبس »مدوم وهذا أعجب من الاول فالاعتقاد الجازم باستحالة عدم 
العبائم | ووجوب وجوده ضروری وهو أجلى من الدليل|ستابط 

عليه واذا أ مكنت المنازعة فىهذا أمكن النزاع فدليله . وأنا آورد لك 
كلام علماء الكلام فى هذه الستلة لتعرف صح ةكلاى وتعتبر ولا أ تقل 
الا ألفاظ المممزلة من کنبهم ا! لشهورة فأقول : 

قال الشیخ العلامة ختار بن مود فىالجتى فالسئلة الثالئة من خاعة 
أبواب || لعدل مالفظه : 

# السئلة الثالئة فى اثيات أرف صانم العام موجود * 

۱ الکلام فى هذه السغلة مختلف باختلاف الناس فى الوجود بل جوه : 
٠‏ الشىء ذاته وحقیقته اقل إذادلتاعط, لا بدلا ال من صانم عامناأ#موجود ` 
.لاناك عدم بعد العم بو شاک یا2 اه یمد وا 1 


۱۰۰ الكلام فى صفة الوجود وأغبا عين أو غير 


قلداانه شك ف انتفائه لان أهل اناغة يستعماون ف‌لفظ العدم لفظالننى 
بالترادف»والنن والبوت ينقابلان فكذلكالعدم والثبوت»فسكلما كانثابتا 
لاب توا وإذا يكن الباری ممدوما كان موجودا » فصح 
ماادعينا أنهاذا ثب تأنه لابدمنصانعاعالمظهر وجوده .وإليه ذه سكثير 
` من الشاك فى المهذيل وهشام الفو طى و هشام الإدذعىوا : ایا سين البصرى 
وشيخنا ذحكى الدين مود انوارزی وهم الله تعالى ومن السنية أبو 
بكر الباقلاتى وأتباعه ومن قال وجود الذات زائد على حقيقتها غير ' 
منفك عنما . وهذاقول أ كبر الفلاسفة والاشعرية ومن تالعهم فيه 
قلوا أيضا الدليل على ثبوت حقيقته دليل علىوجوده لان وجوده عندم 
لابنفك عن حقيقته . وأما من قال وجود الذات زائد عليها ومنفكعنها 
زع م أن المقائق متقررة مع تنفاء الوجود یا وم نهم من اش 
کی ا وألى على الجبائی وای هاشم وأبى حسین ا لياط 
وأنى لقاس الباخی وأى عبد الله لبصری وقاضی القضاة وأنى رشید 
وان متویه وآ تباعهسم ۰ وا آن المدومات قبل وجودها 
ذوات وأعيان وحقائق وأن تأثير الفاعل ف‌جعل ثلك الذوات على صفة 
الو جودلاعللذوات 2 انفق هو لاءعلىأن الذوات لاتمختلف الابالصفات 
'. واختلفوا فى آنها هل هی موصوفة حال عدمها قال ان عياش والکمی 
ناغير موصوفة بثىء من الصفات قال خاعة أه ل الاصول تالا ةالعحالى 
وماتقل عن الم أن المعدوم 2 شىء »ریدبهأ نه معلوم‌قا على ماذهب إليه 
و سین البصرىوهوغي ركو نه داعا ذاتا . وال خیرهبا من‌هولاءالشایخ 
ها فى حال عدمها موصوفة ة فقال أو عل وأو هائم بالصفات وفانی: 


القضاة . وتلامنتهم ات اجوهر آریم صفات الجوهرية وهى : 
فة ذات» والتحيزء وهىصفة مقتضاة عن الموهرية ؛ والوجود ؛ وهی 
المفةالتىبالقاعلءوالكائنية . وهىالثابنة بالعنى عند وکذاسار لثوات . 

. موصوفةبامقال‌هذه‌الصفاتلاالکائیةفانپالا نصح فالاعراض و السواد 
لدصفة السوادية وهی تقتضى هيئة السوادية عندالوجود » وبعضبم جعل 
فة التحيز والموهرية واحدة . وقا لبوا سین الخياط إنه متحیز وحل 
نی و جسم حالالمدم ووز أبويمقوب رجلا را كبا على فرس ف العدم 

0 م هم بعد اختلافهم اتفقوا بان لاعالم صانعا حدما قادرا عالما حیا 

يما بسیرا حكيما محسنا پاعثالارسل‌مقیما للقيامة مثيبامعاقبا نشك 

أله موجود أو معدوم وابما يتبين وجوده بدلالة مستأفة وكذلك 
اتفقوا عل أن فى العدم أنواعاواً جناسا مختلفة بالسفات ويكو نم نك لجنس 
أعدادغير متناهية تمك الاشار: العقليةا ىكل واحدمنهاوالىئمائلهاوخالفها 
قل تق الأأثمة السجالى إن كل من مع ذلك من العقلاء قبل أل 

يتاوث خاطره بالاعتقادات التقليدية فانه يقطم ببطلان هذه اذاهب 
ويتعجي أن یکون فالوجود عاقل نسمح نفسه مثل هذه الاعتقادات 
ويازمبم أن يجوزوا فيما شاهدوه من الاجسام والاهراش أن تکون 
لبا معدومة لان الوجود غير مدر عندم والالرم أن يرى الهلوجودء 

٠‏ بل انما يتناوله الادراك لاصفة المقتضاة عندم وهی صفة التحيز وعيئة 

السواد والبياض فيهماء فاية الام رأنا لجوهرية عند بمضهم تفت التجيز 

. بشرط الوجود وڪن میب الو جود لاقني رتب فلمل 6 


۱۰ بیان ذم السلف للغاو ف الكلام 


فى صفة الياة والعل فيلزمهم أن يشكوا بعد هذه ا مشاهدة فى وجودها 
وكلمذه ب يؤدىالى هذهالتمحلات ؛ و الخصم معهذا بريدسفاهة ولجاجا 

فالواجب على العاقل الفطن الاعراض عنه والمسك بقوله تعالی 
«واذاخاطبهم ماهلو ن قالوا سلاما» ومن ذم مر السلف الصالح 
الكلام والشکلمین إعا عنوا آمشال هؤلاء ظاهرا والله الوفق اننهی 
حروفه . وهذا كلام أ عة الاعتزال بعضهمف بعض وفيه اعتراف بذم 
السلف الصا للكلامو التسكلمين . وتأويل ذلك بالغاد فىالكلام ومن 
ذلك ماقدمناعن القاسم واللهادى والناصر من ذمالكلاموماة کره صاحب 
الاسم السکافی عن متقدى المترة من ذلك كزين العابدين وزيد بن على 
والصادق والباقر وعبداللّه بن موسى وأحد بن عيسى والمسن بنبحى 
وصنف تمدين منصورف ذلك كتاب ال ج وال لفة وقل عن هؤلاء 
وغيرم النبى والكراهية للكلام وانلوض فيه وکذا فقباء الاسلام 
وا ا لحديث وجیسم السلف التقدمين كانوا على ترك هذا وبعضهم 
ينهى وبعضهم يقر الناهى وهو من أصمم الاجاءات السكوتية ية واللهأعم 

فن‌عر فآنالوجب هذه الامورهو عد م القنوع عاف الفطر من 
لیتین پأوائل الا دلة اطلية » مل کون اطوادث البومية» وخصومبا 
العجزات‌غانه لابد شامن‌حدث موجود قادرما موا نالصنوعات الممكة 
تحتاج ال ىأ مثال ذلك وان‌اشانضین فىهذه المجازا تأر اد واتصحيس هذه 
الليات فوقموا فى خن منها لم يستتك ركلام أمل المارف * وقد قال 
تالف اشامن من مقدمات التي مالفظهنو قال‌شیشنا خاعة آهنل 


بان أن الدلیل الاجالي فى معرفة اه كاف فى حق‌العوام  ١٠١‏ 


الأول وكن الدين انلوارزی رجه الله فى الفائق فى المواب من‌شيهة 
تیم کلفوا أن يسمعوا أوائل الدلائل التى تتسارع إلى فه مكل 
حاقل فان فهموا ذلك كنام عاماءولسنا نكلفهم تلخیص العبارة ‏ يقول 
العاماء وذلك ممكن کل عاقل فان | مكنم الوقوف علیبا فام 
غير مكلفين أصلا » قال مختار وثبت با أشار اليه أن الوقوف بأوائل 
ادلا ركاف لاهسل الجمل ولا تلزممء الاحاث العميقة فى غوامضها وأن 
رکب الادلةعلى ترئيبها النطقی أو النظرى ليس بشرط لالم به تمالی 
وبصفانه » وأنمن بمسجز عن النظر فى أوائلها والوقوف عليها غير مكلف 
مش لکثیر من‌العوام‌والعبید والنسوان انتهی حروفه وهو شبيه بکلام 
أهل العارف » ولقائل آنیقول : الوقرف على أوائل اللائل‌هوالنیکان 
عليه السلف بل الا باه صلوات اله عليهم والاولياء وسائر الا 
ومن شلك فيها فهو ول بالشك فى الباحث العميقة التى هىعند التكلمين 
معرفات» لثبوت أوائل الباحث لیات » وکیف يعرف الملى بانلفی 
والبحث لایز بد الام الادقة ‏ قال ان أبى الحديد 
فاذا انی|استکثرت منه‌هو ا جای على عظام امن 

وماصارت السوفسطائية الى إنكار العلوم الا من شدة البحث بدلیل 
أنه ليس فأهل الجل من يكرا الضرورة ولا ماما نكارهاءو الكل 
طائفةمنالعتزلة وغيرم تنسكر شیامن الضروریاتآوتازم ذلك»الاثرى إلى 
عاتقدم من إلرام آصحاب فى المسين البهاعة شك ف الشاهدات کہا ركذا 
. أبوعل يازم هؤلاء مثل ذلك لانه يقول ال کزان مشاخدة وم یرون . 


۱۰۶ مناقشةالمؤلف للعلامة الحوارزى 


بل يلزمه أن يلزم وادهآباهاشم وأصحابه وأ كثر المتزلة نكارالمشاهدة 
الضرورية لالم ينكرون مشاهدة الاكوان وينكرون ثبوتها إلا 
أبهاشم وأصحابه وقول الوا رزمىبالتزام عدم تكليف من لا یف أوائل 
الا دلة مستازم تجو يزه وجود من لابفهسم وذاك ممنوع ء لاا مر موم 
التكليف لن لیس مجنون وذلك پستازم انهم یفپمون ذلك القدر 
ومن قال انه لايثهمه . ءامنا أ نه مماید وان صدق فلانه لم يلتفت الى 
ذلك فعدم فیمه لدم التفاته واصراره على تعمد الاضراب عن الشرائم 
وأهلهاوما يوضم ماذکرنه من [التعمق هوسبب الشكوك والميرة أنا 
جربنا ذلك فى أجل منالعلوم الدقيقة وهی‌الطبارة والنية وها من‌الامور 
الضرورية والوجدانية.وماشك فيهما إلا من تعمق ولم يسلك مسلك 
. السلف فيخرج بذلك من صفات العقلاء ويشك فيا بری وهو مشاهد 
وفما يرى وهووجدا ف وهذاف العقو لكام راض الاجسام فنسأل الله المأفية 
من كل مرض» ومرڻ کل غلی ف جسم أومرطة» ومن ل ينفعه الدواء 
الربانلى والنبوى لم ینفعه الدواء ابائی والتوی» لايقال أبطلم النظر 
كله ببعضه لاتا | ننف النظر كله بل یتنا النظر ف أوائل الا دلة على 
طريقةالساف کا نبه عليه الق رآءوا ما منعنا التعمقفاثبات الأ مورا للية 
ف النظر بطرائق أخفى متها وبينا بالتجارب وغيرها أن شدة اانسق - 
لا تنفع فى الوساوس ولا تداوہا بل تزيدها ولوفى حق كثير فيترك 
التعرض لالم جب من ذلك ويتمين ويتضيق حتى يكون ذلك فيداوى 
بأسهل الادوبة وأقربها کافال المؤيد بلله فى الزيادات وقد تقدم. 


بيانأن من خير أدلةالتوحيد (صرج البحرين يلتقيان ) الآية ٩۰۵‏ 


نصه فى ذلك 
۱ #«إوحدثى حى الفقيه#العلامة اما م علومالمعقولات(١)|‏ نه وقع منه فى 
بعض أوقاته وساوس وشبه فى كل يمن أل ع الكلام فسألالله 
أن يلبمه إلى دلیل لايكون لفلاسفة فيه يفكت راك قی منامه 
قأثلإيقول له« مرج البح رن يلتقيان يبنهما بر زلا يبغيان » قال فانتیه مسرور 
وعرف ان الله تعالى قد استجاب دعوته لان أحدهذين البحرين عذب 
فرات وأحدها ماح أجاج والعذب يشى فى وسط الالح ولا يخالطه منه 
شیء من‌غیرحا جز بينهما إلاحاجز القدرةالربانية الى عبر عنما بقوله «یینیما 
برزخ لايبغيان» قال وهذا مما لاندخله شبه الفلاسفه لان مبنى شبههم على 
اطیع وطبسع الماء الاختلاطء وهذان البحرانمعاومان بالتوائر لمن حث 
الاخبار؛ يشاهدها التجار وأهل الاسفار» ا تسام قاصیات. الدائن 
والامصارهوکان رحمه اللّدتمالى حکی‌هذا كير اورامخيرا من سائر أ دلة 
عل السكلامعمأ أنه النعقطمجمرهىدقائق هذا العم فلم يقل ان هذا دليل 
شیف لاه بن على الا کوان ويشتغل بتصحی کلام الشیوخ او 
نصوص القرآن * وعندیآن‌الاستدلال‌بکل معسجز معاوم بالتوائ ركذلك 
ان شبه|لمآندین منحصر ةق القدمو الطبع ؛والعجز حادث با لضر وتو خالف 
لطبع والموا ندبالضرورة » ولوکانقبعا آوموافقا للعو دكطلوح الشمس 
من اشرق ف وقث طلوعها استحالأنيكو نمسجزافاذلكاحتجت الرسل 
بالعجزا ات علىا أشدا ملق عناداوكانهذ اهو الذىأ خم بها بر هم عليه ۳ 
٠‏ خصمهالکف رالنیز ۳ ىو عیث‌فقاللهابر سای 
ش )00 هو الفقيه على ,بن عبذالله بنأى احير ام من هامش الاصل 


١١‏ بان‌استدلال سيدنا ابراهم و ا علیهما وعلى نبينا السلام 
بالشمس من‌الشرق فأت بها من الغرب فببت الذىكفر » وهذا النى 
احتج به موسى عليه الصلاة والسلام عل‌فرمون وسماه موسی شیا مبينا 

کاعکاه الله الى فى سورة ال مرا حيث قال فر مون له «لئن اخذت انها 
غور ىلاجعلنك من السجو نین» قال مومىعليهالصلاةوالسلام«أولوجئنك 
بشیء مبين قال فا تبه إن کشت من الصادقيننا لو عصاهفاذاهی عبان مبین 
وزع يددفاذاهى ييضاءالناظ رين الى قولهفالٍ السحرة ساجدين» و ليق لأ حد 
من جیع فرق اأسامين من|لتكلمين وغي رالمتكلمين إن النظر فى فمل اله تمالى 
المعجز ليس بط ریق الى معرفةالله تعالى ولاقال أحدإنالاعجازع رض ولاإن 
معرفة الاعجاز مستحيلة من یعرف ماهیةالمرض الااصطلاحى»ومايشغب 
بهالمبطلون من التباس المجزات‌بالسحر مدفوع عثل ماتدفم بمشبهمتكرى 
العلوم الضروريةسواءء فج أن نظر الكل الظلسا كناوطممالمريض العذب 
مرا لايقدح ف الضرورياتالمكتسبةمن المواس كذاكه ذا وهذهمعارضة 
والتحقيق أن الفرق ضرورى الاثری أنالمشركين قد جوا .هذه الشببة 
وقالو اإنه صل‌اللهعليه وله وسل ی فر پاتفت النی صب عليه و آله وسلم 
ولاأحد من الصحابة الى اواب عليهم ولا ذکر الفرق بي نالسحروالعجز 
علىطر يقة التكلمين لوضوح الامزبل تزلوافوم|نه ساحر مئزلة قوم إنه 
كذاب وفوشم انه مجنون عاما منهم انهم قد عرفوا الآآيات -فحدوها 
واستيقنتها أ نفسهم» وظهر أن الفرق بين النى والساحر ضروری لكنه 
(تارة) برجم الى ال پر اءة الب صبل یه آله وسل من علم اسح رکا 


الفرق بين صاحب العجزة والكاهن والساحر ۱۰۷ 


ہا اه مس عه نج ید بر 


بل الانسان براءة كير منأهله وصحبه من ذلك وهذا حصل 7 4 
اعميرة ولنابالتوائر واليهالاشارة يقولهتمالى (آم عرفو رسوم فهم له 
منكر ون)وقوله ( وما كنت تناوامن‌قبله من‌کتاب ولامخطه بيمينك اذا 
لارتاب المبطلون).وذلك لان السحر ليس من علوم العةلولا بدمن تعامهمن 
ديه رمق عليه وآله وسلم یلق أحدامن علماثهوبتهم 

منهم ول يكن يقرأ فيتعامه من كتبهم » وهذا مع قرا ن صدقه 2 
وإرادةالله تعالى لاقامة | لحة يفيد لملم بل تحن دام بذاك فی بعض 
الاشخا من ردالله به اقامةحجة .وقد الفنثقهذا الم ىمصنفامفردا 
“ميته البرهان القاطع فى معرفة ة الصانع وی ماحاءت به الشر الم . 
وذکرت يكلاماراز ىف کناب الا ربمون له ورا بت الش يخ ختاراقد قلف 
ال ی #ومنکلا م تارفی‌الفر وق‌ین‌السعر والعجز مالفظه :عل آن‌صاحی 
المعجزو السحريفارق صاحب الل فى الزى والرواء واه والكلام 
والافمال كافة الاحوال؛ وأنوارالعبادة ثتلالا فى وجه صاحم ا لمجزات 
وآثأر الصبلاح تلوح فى جباه أهل الليرات شعيتهم التحلم والاصطبار 
ودیدنهم الصفح والمفو والاستثفار وال مود والسخاء والایثار» والصافاة 
م‌السا کین والفقراء وا طنو والمدب على الضعفاء » والاعراض عن 
زخارف دنا واتباع الشهوات والاهواه » وا آما أصعابالسحر والیل 
فرذائل زو یر لاضحة فى وجوههم: ومشايل الیل والتل واضحة فى.. . 

. جباهبي؛ قصارى#هم استمالة الاخنياء وايثار مواطن اللوك والأمراء » 
٠‏ وغاية أمنيتهم نيل المز واه الدنيا والظفر عايوافق النفوس والشوى . 


۸ يان أن الفرق بين المعجز والسحر من أوضح المعارف 

انتهى #ومن جود ال کلام فى النبوات الماحظ فيبحث عن كتابه ذلك 
وكذلك السيدالاماءالمؤيد بالل عليه السلام جودالكلام فیها فى بعض كتبه 
ومن الاحاديث الأثورة فى هذا العنی حديث هرقل مع أنى سفيان 
الذى أخرجه البخارى فينظر فيسه ‏ و تارة ب برجم ال ىالفرق بن المجز 
والسحر بان يكون المعجز ع باقيا الفرآن فلا جوز فيه السحر والا 
لموزنا فى جيم مايحى فى الكتب من الاشعار نها سحر بل فى 
م الضروريات - وتارة E‏ إل موحما فیکون أقوى 
سکما فالقرآن العظيم ؛ و بقية الفروق بين السحر والعجز لیس مما 
منص باهل التدقيق فى العقليات بل هومن أ وضع العارفمث ل کون السحر 
ف من تعامه علمه و کو نهلاحقيقة له ولا ثاره ف‌فیل ولاسبع وانه لايكون 
بحسب الاقتراح ولايكون إلا بشروط مخصوصة فى بعض الاوقات 
ومن الفروق الواضحة بين الانبياء وسائر أهل اللوارق : اتفاق الانبياء 
فالاو ل يبشر بالا خر والاشخر یصدق‌الاول ودعاؤم إلى توحيد الله تعالى 

. وعبادته ووعدم سارالا خر وتخو یغه م منعذاب اله تعالى»وا طاعورى 
رة اله » وأماسائ ره لالوارقفيختلفونفىالعقائد قطما فنهم ام هى 
واطبری والاشری والمنبلى والمعيزلى والرجی والرافضى والناصى پل . 
متهم التصرانى والیپودی والجوسی والفلسفی والدهری والبرهمی 
وقد ذعستر صاحب العوارف طرفا من ذلك صاا فى الباب السابع 
۱ “والار بعين من الموارف ومبنف شيخ الاسلام ابن تيمية مصنفا فى ذلك 
ماه الفرق بين الاحوال الربانية والاحوال الشيطانية وهو كناب نفیس 

. فىهذا اممنى ولله امد وا نظر بانصاف هل جاء أحد من أه لهذ لحيل 


تقل دليل الأ فس ملامة غاا ۱۰۹ 
والموارق والطلاسم والاسحار عثل هذا القران العظيم فى جزالته 
وبلاغته وجلالته وكثرة علومه وإخباره نیوب وصدقه فيما قد وتم 
منها وإخباره عن أحوال المتقدمين وعدم تمكن أعدائه من تکذیه فى 

شىء من ذلك مع عدم علم النې صلى الله عليه والهوسم ذلك ضرورة 
وهو ممنى تصدیق القرآن لما مغى بین يديه م كنب الله تعالى نم انظر 
الى جز جميم الللائق فى جميم هذه الاعصار المتطاولة عن الاتيان 
عثله أو بسورة منه والى بقاء رونقه غ مرور الازمان ناد 
له الذى من علینا به وجعلنا من أهله « وقد ذکر الشیخ العلامة مختار 
ابن مود المستزلى المتكلم أحد أثمة أصحاب الششيخ أبى السین 
البصرى من الادلة الفاطمة على حدوث الما ستة براهين غير 
دليل الاكوان کامضی م كر فالاستدلالعل أن الله تعالى مدث العام 
أرب طر انق بعد أناختارأن لعل بان المحدث لا بدله منمحدث ضروری 
كا هومذهب اہی الحسين وجود الكلامفى ذلك»م قال الطريق الرابع 
فى اثبات الصانع فبو الاستدلال بحدوث الصفات وسبی هذه طريقة 
الاموال‌فال‌وهی‌الاوفق والاجدیلا کثرالمواموالنسوان والجباةالفارفة . 
۱ من أهل الوبر والعبدان لسرعة وصولهم إلى معرفة العبود وهذه 
4 الاحوال والصفات منحصرة فى دلائل الاشس والافاق.أما دلائل 
الاقس فكي يعرف هكل عاقل من أحوال نفسه أنه كان نطفة فتنيرت 
به الاحوالفعاد عاقةم مضنة ما وعصبا وعظاما وآلأت وخواس‌حية 

و مب مد بل ماد سکن تعاقب 2 
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۱۱۰ الكلام علىد ليل الآفاق بعدد ليل الانفس 


77 والضعف والقوة واطمل والعقل والرض والصحة والشهوة 
والتفار(۱) إلى أنصار ذافامه حسني مشتبية مشتباة فادرة عالةفلا بدشذه 
التغيرات من منیر قادر ال الف نما « وأما دلائل الآفاق فا يحدث 
وتجدد ای العام من طلوع القمرين والکو 0 وغرويها ومن دوران 
الافلاكاندار ات والسفن| فاریات»والر یاح‌الذار بات»والشهب والصواعق 
ف وی وتثير أحوال الماء وإنشاء الغيوم الثقال؛ وانزال الامطار على 
الوهاد ورءوس ال مبالء لتسقى الزرع والاشجارء وتزينها بالازهاروالمار 
واختلاف الليل والنباره والفصول والاحوال وقدجهبالله تعالىفى قوله: 
(ان ف خلق السموات والارض واختلاف الليلوالنبار والفلك الى نجرى 
ف البحربما يتفم الناس )إلى أن قال( لا بات لقوم يعقلون )وإذا عرف كل 
عاقل حدد هذه الامور وتفیر هذهالاحوال وعجز الاجسام عنها عرف 
معرفة ظاهرة أرن شا عدا مالفا لاجس والاعراض ها 
الشیخ‌مختار بحر وفهولو لاخشيةالاطالة والاملال لذ كرت جل البراهين 
الستة وبقية الطرق الاربعة فليطالعها الولد ف كتاب الیتی موفقا إن 
شاء الله تعالي ویب أن يذ كرهتا أبيات زد بن مر وين نفيل رجه الله 
تعالى فى هذا المعنى» وللجاحظفی‌هذا الع ىكتاب المبر والاعتبار مختصر 
تفيس وللرازى فى هذا الى الجلد الاولمنا سرازالتفزیل فانهيشتمل على 
الاستدلال على الله تعالى بانواح الادلة اة غير المتادة وكذاك أجاب 
فن سوال الطبیعیین بان الطبيعة انت ترة لکان آترها واحد] مونا 
گان بعضها عصباويمضهالجاودما وبمشها عظافعامناأ نه ختار وقد را آیتکم 
00 ف تار لفار الزعر والتجافىوا انظر مالراد ها مضه 


يان ماأودعهالته تعالىف الاملة الواحدة من‌السجائب ۰ ۱۱۱ 


جع فى الاملة الواحدة من الاصبيع من الاشياء المختافة فوضم فیا 

جإراو ا وعصیاوعروقاوشحراودماوعظ و خا وظفراوشعراوبلةواحدعشر 
و نالکل‌واحد منها لونيخالف لون الا خرقدرة وحياة وعضبا واستواء 
وارتقاعا واحسدار) وخشونة ولینا وحرارة وبزودة ورطوبة ويبوسة 
وصلابة ورخاوة 2 خلق فى بمضها الحياة دون البع شکالشمر والظفر 
والعظم وجعلها مدرك لامورشتى كالحرارة والبرودة واللین واللشونة 
والقلة والكثرة والرطوبة واليبوسة فتبارك الله أحسن انالقین انتهی 
ما ذکره رمه الله تعالى وقد أشار الله إلى بطلان‌مذاهب الطبيعيين 
بهذا انی ونبه عليه سبحانه وجمل المقل قابلا لذلك مقرابه فقال تمالی 
(وف الارض قطع متجاورات وجنات من أعناب ب وزرع ومخيل صنوان 
وغير صنوان يسق ماه واحد ونفضل بعضها على بعض فی الا کل ان فى 
ذلك لا بات لقوم يمقلون) ولاك أن الفلاسفة وأهل الشكوك الذين 
تقک‌کوا ف الضروریات لا یکتفون بهذا * وقد ذکر الفزال شبه 
السوفسطائية وذكرأ نه لم سکن مندضمرامنشه الابنور قذفة تال 
فى قلبه وقد شاهدنا من شك فى الضر وريات من |لوسوسین:فان أصغينا 
أسمامنا إلى دقيق الشبه ووقفنا جلى معرفة الله على ذلك حصل مته | موز 
(أعدها رض القاوت حيث نوقفت معرفة الله على القطع فى مواضع ۱ 
مشكاة لايخاو القلب من شلك فيها لدقتها فترتبط معرفة لله بها ويتام 
٠‏ الشك فى بعض تلكا اشكلات المشتبہات الشاك ف معرفة ربا ملية ينص 
. كتاب الهو إجاع السلف فا اه تماق 2 :قات رسای اقا اط 


019 الأمورالتى تتزتب على التدقيق افلسني ما لاطائل تحعه . 


meanness‏ ا ا مك 


السمواتوالارض:(وثمانيها) مساواة الفلاسفةوالكفرة لناأو مقار تتم ف 
تلك الادلة علا لقف تلك الدقائق وعدموضوحعنادمم فيهاوقاماتسم تلك 
الدقائق من اختلاف عاماء الاسلام فيها فتقول الفلاسفة لابى هاشم 
وأصابه مذهبنا ببطلان طريقتكم فى الاستدلال كمذهب خالفیک من 
السامین وان لاتكفرونهم ولا تنسبونهم إلى المناد فسووا ييننا إن 
كنم عدليةکازعتم وکذاكتقولون لار یق‌الثای * وتا ماقدمنامن 
اروم الشاك المطلق لان كل ناظر يجوز أن یمرض له الشاك فى تلك الدقائق 
ف الستقبل لسبس » وهذا يستلزم الشلك انماص بااستقبل‌وهو بالضرورة 
يستلز مالشكالطلق» و قد تتقدم مافىهذا منالنظر والتحقيق»وتوقف معرفة 
الله تمالع ذلك يستازم أنه أجل منها فيكو نالشلكفيها أجدر و نحن محمد 
لاد شک ناله لاعققاولاعجو وأو لامقدراً وذلك د ليلع أن المعارف 
ضرورية عادية بمدالتظرالسپل وانه لاب سواه وان اختلفت الذاهب 
عقيبه للذكة الله والله أعلم * (ورابعها) الازراء بالسلف الصاح ومن 
اقتدىمهم واعتقاد قصورم #(وخامسبا) التسبب إلىالاختلاف والتفرق 
العر مين صكتابالتعال*(وسادسها) تكفير من يعرف تلك الطرق الدقيقة 
معرفة حفقه مع ماجاءف التكفيرم نالتشديدوا نەم نكفر من لیس بکاف ركفر 
ويشبد لذلك آخبار اللوارج الوارق‌فان النی اخنصت به اللوارج 
دون سائر الداخلين فى الشتن هوككفير السامیل وقد عظم القول 
فیهمحتی قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل ( اشن أدركتهم لاقتلتهم 
قتلعاد) وقال على عليه الالام : لولا أن تتكلوا على العمل لاخبر تک مال 
٠‏ مع الاجر تمي ارا مع ليم اروق بن الال فى لخاد 


استدلال الیل ع یله الیل ملكوت السموات والارض ۰ ۱۱۳ 
كا يعرف ذلك من طالع كنتب السير والتواریخ واخوامع والسانید 
وكان أ صل قولحم کفیر السامين بالأنوب فكيف تكقير السامين 
بالابمان بکتاب الله والبقاء على ماعليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
واله وسل وعدم الدخول فى غراف البدع البتدعات والعجب الكبير 
يذلك» والزراية بالوُمنین وان | یکفروم بعد ساوك تلكا مسالك » وال 
هذه الطر يقة اتی اخترناها أشار التعزيل فى قوله تمالى ( وکناك ری 
ابراهم ملكوتالسمو ات والارض ولیکونمن الوقنین ) وبذلكاستدل 
٠‏ اللي لعايه السلام وقدغلطعليه مو قال إنةأرادبالافولدليلالا کوان‌لان 
دلیل الا كوانشىء واحد وفسبته إلى القمر والشس مثل نسبتهالىالنجم 
فلواستد لبه لنفسه أوعل غيرمحين رأىالنجم لا ثتقض بر ۇيةالقەر ثمبرؤية 
الشمس ولاکان لقوله ( هذا أ كبر ) فى حق الشمس ممنى بالنظر الى 
: دليل الا کوان فتأمل ذلك بانصاف وانظر معنی الافول هل بطابق 
ممنى الكون فى الهة وما الفرق بين الافول والإروزفى ازوم الكون 
للمتحيز لفق بين الافول الاول الذى كان قبل طاو ع هذه النيرات 
اوالعده بالنظر الى دليل الا کوان »وا مب الق وهوالستعان »وانما 
. الدليل الواضح هو قوله ( وكذلك رې ابراهم يلكوت السبوات 
والارض وليكون من الوقئين ) فمل علةعاهه ويقيئه نظر اللكوت 
والعرض اگوی لالسى ملكا فک ملکونا واللكر تاس مبالفة . 
فىاللك » ولافرق بين النظر فأ حقر يلوق وبينرئية المرش‌والکزسی 
: وجیع الحجوب من اللكوت واللاگکة عند المصم فل اختص القرآن 


١ 0 -ترجییح.‎ ۸ 97 2 


۶۵ الحكلام في مفاد آية ( أفلا ينظ رون الى الابل كيف خلقت ) 
بالامر بالنظر فى ملكوث السموات والارض وتكرر هذا وترك ذلك 
اذى عندكم انه لایمرف الله بسواه » وكيف يجوز العادات أن تنصرم 
الدهور وكتبا سخ اليةعن النص رب بأمملايمرف اله بسوادورسلالبعوثة 
بامحدیلانذکر لاحدمن| تبعباو تعلم المدىمنهاوكذلكمن عاصر 9 كلام الله 
أ بلغ للكلام » والبلاغة مشتقةمن بلغ التسكلم کلام إلى يبان مر ادهمووضوح 
مقصده وخلیصه من نقصض | لطا والتقصير عن اصابةالشوا کل(۱) ولصق 
الفاصل» شا اللجىء الى ترك التنصر بح بل ترك التلو ببح الی‌مالا مرف الرب 
جل جلاله بغيره» آما ترك العصر بح فبين وأما ترك لو شم فلانه لیس بعد 
النص إلاالفهو مول أقساموشر وط یات کر الاستدلال بالكو ان على قوى 
ما ولاضعيف » ومن‌العجا؟ب ا حتجون مأ ليس لهم فيه حجة ولا 
شب ةا تقدمفىقصة ابرهیم عليه السلام وکا ی ذکرون‌ف‌قوله تمالى (أفلا 
يينظرود إلى الاب لکیف خلقت » وای‌السماء كيف رفعثوالى الجبالكيف 
نصبت والى الارض كيف سعاحت) الا تراه انما کر مالیس‌یکون‌عند 
الصو م وإ مادك رالا جسام وا لاحوال#أماالاجسامفالابل والسماء» وا بال 
والارض*#وأما الاحوال ذالحلق والنصب والرفع والسطح فهذه أحوال 
عختلفةوهىمع اختلافها عکقو اختلافها وإحكامهامناسب اما وذلك 
دليل عل حكم صنعها لان العقول تقغى بذلك أدى من هذه الامور 
وأدق ما فيا من الاحكام النظيم فلو آراد ما ادموا من الاشارة الى 
امرك والسكون ماخالف بين العبارات فى الال والارض والسموات 
لانها كلبا سا كنة فما بری فلم می سكون السماء رفما وسكون البال 
نضبا وسکون الارض سعاحا وما الحامل على هذه واين هذا من علوم 
(۱) الشواكل الطرق المنشعبة عن الظر بق الاعظم ام «صححه من القافوس 7 


احترام العرب الحرم ولاجزائه فال جاهلية 110 


العانى والبيان ولذلك قال الزخشری رجه الله فى كشافه فى رد بعش 
تأويلاتهم ما لابطايق البلاغة وما هذا الامن‌ضیق الفطر والمسافرة عن 
عم البيان مسافة أعوام » وباجملة فالقوم من عاماء الاسلام م طا 
وصواب» وی کل کلام قشر» ولباب وکل حدیوخد من قوله وبترك 
ألا من عصم اللدتعالى » ولنا من اللطاً أ کر ماهو نممو ليس القصد تزكية 
النفس والازراء عن لانساوی ولانقارب أدلى مراتبه» وانما القصد ترك 
الغلو منهم امغر ج مم فى النی عن حد البشر وان كان المعظم لالصرح 
بذاك فى لفظه فقد كاد يعاملهم تلك المعاملة أو يخاف من وقوع ذلك 
من غيره ولو فى الستقیل فانالحقرات وسال الى العظام * وقدروى أن 
٠‏ أصل عبادالاصتام فى قريش أو فى العر بكانوا يحماون فى أسفارم من 
حجارة ارم تب کون مهاء وقد فسرقول النې صلی الله عليه وله وسل 
( لاتنخذواقبرى عيدا ) بنحوذلك وقيل انما يرز قبره حیث قبرف يبت . 
۱ خوفا من ذلك» ولذلك قال عدى بن حاتم لان صلی الله عليه واله وسل فى 
قوله تعالى ( اتخذوا أحبارم وربا م أربالامندون الله) بارسول انلم 
ميعبدوم فقال رسول الله صلی الله عليه وله وسل (أم حرموا ماحرموا 
ويحلوا ماأحاوا قال بل‌قال هو ذاك ) واتعااستكثرت من سبةالاهلة الى 
العلماء و كانت لادلة كافية بانفسها لار تى طلباغالتامن مر الاستئناس 
٠‏ بالقائلين بالادلة وجربت ذلك واه تعالى يسامح بیع مدا ويلبمتا 
الى الضواب»والنی أظنه فى الشيخ أبى هادم رحمه اله تمالی اله لایشکر 
أن الحوادث الم مجدوبا ی آنم والشحاب وااطر ولبات ندل عل 8 


5 المقام الثانى فى وجه عدول الولف عن دليل الا کوان 


الله آمالی من غير حاجة الى الآ كوا نوا نكانت الطبائميون تشعب ف ذلك 
فالجواب عليهم الق لا بقدح فى الاستدلال کا أن التشعبين فى دليل 
الاكوان میم الاسلام والفلاسفة كثيرم بقدحوافیه عندالشیسخ وأ بعد 
من ذلك من‌القدح والریب‌دلیل المجزات» و كيف بقدحاشیخژ هذه 
الاشياء نی لفرآن اذى لا يكن توب عل أنها أدلة ؛ و کیف نکن 
اج بين الاعان الق آن وبأن هذه الامور لاندلعل الله وان أرادالشيخ 
فى الادلة العامة لكل متحيز من جسم وجوهر م دیع على نظره 
وطريقته . فهذایة بتمشىفيه اختلاف الانظاردون ما د کر ناه واللّه سجاه 
أعر بلنص ان متويه فى أول ال حيط على أن اباهاثم رهدالله ایا قال 
إنه لاطريقعند أبى هاشم يستدل.هاءلى حدوث املسم غير الا کو ن ول 
1 بقل على وجود لوب فوضح ما ذحكرته نصا وكان ظنا وله ا جد والنة 
وأستثفر الله النظيم مکل خط حمل أونظر قصرت فيه وهذا عامالمقام 
الاول ف دك رأ جة على الله تعالى من غيرطريق الا کوان ومن قال بذلك 
(القامالثانى)ف ذکرالوجه فو عدولىعز دلیلالا کوان وماعرضلىفيه من 
المباحث والكلامىذلك يطول وقد كنت ناظر تف ذلك مناظرات‌طو بلة 
وكتبتها وذهیت‌عنی وبقىمنها شیء وقد رأيت أنأقتصر على ماذكردمن 
تا تن بالنو'جذ على هذا العم وأغوص منى على الاطائف و هذا 
البحر معترفا بالتقصير ف معرفة بعض عباراتهم فى مقاصدم الدقيقة» واقفا 
على سواحل هذه البحار العميقة » مكتفيا منها عا عرفته مستعينا باسك 
بالعروة الوق عا لم أعزفه معرضا للسائل أيده الله تعالى الىالنظر بالمدل 


الكلام فيا اختلف فيه العة ۱۱۷ 
و الحم بالانصاف بن هو لاءالحتلفين وإ ن‌کان لسان-الهمينشدالمتعرضين 
قول رز م التقينا ‏ تتکب لايقطرك الزحام ٠‏ 
قال الشيخ الملامة ختار ن تمو دف خاتم ةا بوا بالعدلوالتو حيد لشت لعل 
أربسن سك لةممااختاففيهالستزلةا أولمامسئلةا لآ كوانقالفيها رم ة الله تعالى 
(اامسثلة الا ولىف الآكوان)قالأ كترشيوخالمتزلة م نالبصريةوالبغدادية . 
باتتفامماوه واختيار ناص رالاسلام الىالحسينوقا الأ بوهائمو أ ابه ]ا 
ولابد من يبان الراد بالكو ن فا اقاءأ ولاو تلخي ص ل النزاع فنقول: كل 
من آرادحر يك الجسم أو نسکینه يفعل اعمادات منالجذب أو الدفمأو 
ارت مس مر 0 اش وا خر حت يحص ل انح كوالسكون 
آمحصل : بتلكالاعماداتفذهب أو وهائموا أصحابه إلا نهحصل ممت یآ خر 
غيرهم| حصا ل التحركوالسكون بهوسموهالمركة والسکون»وذهب‌سابر 
الشيوخ إلى تفيه ‏ والحاصل با لیس بين اعتهاد القادر فى ل قدرته 
والتحر ك والسكون واسطة وممنى زائديه محصلالتحركوالسكون»عندنا 
خلافهم وكذلك مورى حجرا أوسهما ولد هذه الاعمادات الحاصلقق 
المهة الاول اععادات أخر ف المبة اتى تليهاالمأن بصل الری: وعند 
البهشميةالاعهادات الاو ل واداعماداتو معنى حتى يتحر كمس الجبةالاولمى 
إلىالثانية نا الاعیادات لتو لدةتولد اععادات‌وحر كةو هكذا إلى ان 
يصل إلى المرمى أو نف الاعمادات فيسقط ولابد اخائض فى هذه امسكلة 
من حةق ماذ کر ثاه فان البهشمية فيها خبط کنیا ومغالطات وترددات 
لا تندفع | إلا به فالمجة لاسسابنا فى ذلك من وجوه ( المجة الاولى )أنه 
وت 9 هذا د و ماج أو تفصیل 


۱۱/۸ الكلام فى الحجة الثائية وال 
واللازم منتف فينتالملزوم؛ وا قلنا بأنه لوفعله لعامهجلةأو تفصيلا لان 
القادرهو الور حسب‌الداعی»والداعی إلىالمدعو اليهلا يتتصور بدوزعامه 
جملة أو تفصيلا فثت أنه أو كان فعل القادر لعامه جلة أوتفصيلاء واعا 
قلنا ان اللازم منتف لان هذا المعنى الزائد لايخطر ببالنا عند نحريك 
الاشیاء و تسکینها وجذيها ودفعپا أصلافضلامن أن جلها خصوصا فى 
حق العوام فامهم لا بفیمو نه بالتفهم البليغ فضلا من أن بعاموه‌بالشاهدة 
( الحجة الثانية ) أنه وثبت هذا الامر الزائد لزم أحد آمور متنعة 
وهو اما خلف اللازم عنامازوم أوتخالفة الاجاع أوالتناقض لانهلو ثبت 
هذا الامر الزائد ففعل؛ لامخلواما أن تر قف على الداى وم يتوقف فان 
رتوقف پازم خلف اللازمعن اللزومءلان الداعی‌بلازم فمل القادرالختار 
وإن توقف فا ماو ما انيكو زشاملاللفملالباشروالتولدأولايكوزفان لم 
يكن يلزم مخائفة الاجاع لان ثبوت هذا المعنى الزائد غير شامل منتف 
بالاجاع » آماعندنا فلاتفائه أصلا وأماعنهنا البهشمية فلئبو ته شاملا وان 
کان شاملا يازممباشرة هذا المعنى الرائد بالداعی فيكون معلوما امباشر 
إجالا وتفصيلا مع أنه غير معاوم لهفیلزم التناقض وما يؤدى الى المتنع 
فهو تنم ( | جة الثالئة) أنه لوثبت ذلك المع ىالزائد فا مانلا محصلفی 
الس التحر ك ولا سبل اليهبالاجاع أو يحصل فيه ولاسبيل الیه لانه حینگذ لا 
لو ما نحصل فيه فى اميز الاول و وج بکونهکتنا نیا ی زالتنیأ ویتوقف 
حصوله فيهعل حصوله فى ال ہق اتی توج کون کانفیهالسپیل إلى الاول 
بالا جماع ولاسبيل الى الما نى لان هإذانو قف حصوله فیپ اعل حص و له الجبة 

| التتوجب كونهكائتافيبالتوقف نحصو ل ذلك الم على الكاثينةفيبا بوقف 


بقية الكلام فى الحجمة ايالمه ۱۱۹ 


المشروط عل الشرط وتوقف تکائنیته فيباغل ذلك العنی الموجب للكائينة 
فيبانوقف المعلول على العلة فیلزم و قف وجود كل واحدمنهماعلىوجود 
ال خر فيازم الدور وانه باطل علی‌مامرتقربره فان قي للا نسل بان القادر 
هوالوثر حس الداعى وهو تاف فيه ون سامنادولكن لانم بان 
دای يستدصى العم بل اظن » تجوز یکی داعبا كنصب الک 
للصيد أوالتجارة لار نح ولی سمناه و لمكن لا نسم اثتفاء ام الاجمالى 
برهوثابت لاحلماءوالمواءلانهم مون عندالتحر يك والتسكي نهم يفعاون 
أمرا من‌الامور واتهعم إجالى كنع أنزيدا فى العشرة وان امه على 
التفصيلء ولان سامتاه ولکن الكون الذى يثبته مسبب الاعتهاده والداعى 
ما تاج اليه فى المباشرة دون السبب کمن رمی اذه من داره و حجرا 
من طریقه لا یتو قف على الداعى إلا مر ى هذاعل الحجة الاولىءوأ ماعل المجة 
لثانية لاس بان الداعى لازم فى فع ل القادر نار وليس كذلكالاتریأن 
اختبار اضر أحد الطريقين المتساويين أوأحد البابين أوالمطشان أحد 
لد حين المتساويين فمل القادر المختار وان لبو جد منه داعى الدچیح 
وكذلك فمل النام والساهى قعل القادر المختار وإن جرد عن الداعى ولا 
سنا ولكن لانسلم باه يلزم مخالفة الاجاع تقدیر عدم الشمول ولا 
نسم بانهذا الجاع حجةهذا على الحبة انیت وأما على الحجة الثألثة فلا 
نسم بان احتياج كل واحذ مما إى الا خر منتف وجابز أن حتاج كل 
واحد منهما إلى الا خر فی:وجوده ثم و جدا نمما كالملةوالمغلول فا نا 
نوك السلة بدون المعلول ولا" العلول بدون العلة لوجود التقارب 
ڪا نا ء على أن مین ما كرتم لازم ف ند لام . 


1 


۸ 


سا 


۰ احتجاج أي هاش على إثبات الڪون الختلف بيه 
لاحمله فى اة الثانية الابعد إخراجه من اة الاولى ولاخ رجه مرت 
اة الاولى إلا بتحصصيله ف الهة الثانية فاو ازم بهذا التوقف اننة 
الوجب وهو الکون يلزما ثنفاء القادرأيضا وكذلكينتقض هذابطريا 
أحد الضدين على عمل الآخر فان السواد انشا محل عل البياضر 
لوزالالبياض وا ما بزول اليياض إذاح ل السوادحله وانه لا يمنع طريا 
کذا هذا ء ولثن سانا بأن ماد کرتم من امج يدل على | تتفاء آلکی: 
الختاف فيه » فعندنا مايدل على بوته » وقد ذکر آبو هاشم وا تفا 
لإثباتها حججاً كثيرة ولك أقواها وأشهرها وأمتنها وأببرهاف زعي 
واعتقادم أربعة (أحدها) أن القادر لو قدر على أن حصل الب 
كائأمتح رکا وسا كام نغيرواسطةالكون لقدرعل ذا تالجسم (وثانيه 
أنه وقد رعبى بعض صفا تم نكو نهمتحرك اوسا كثالقدرء سا رصفانه با 
يجمله حي قادرا عا مدركا سميمًا بصيرا » واللازم منتف فینتفیاللز و 
وذکروا هذه لللازمة وجهين (أأحدهما ) أنه لو قدر على جملهكائنا لکاه 
املسم متصرفهومقدو ردفيقد رحیئذ على فاته‌وساثر صفانه (والثانى)القياسر 
على الكلامفانه اقدرعيى جعل الكلام خب رآ وأمراً كقوله: تیامنواوًمرو 
وتهدیداً کقوله تعالى دفن شاءفليٌ من ومن شاءفليكفر»قدر على ذات 
الكلام وسارصفاته کذا هذا (وثالتها) أنه لوكان التحريك بالقادر .1 
مر عليه حريك الثقيل دون اخلفيف لانالصحح لتحريكهما تيزج 
م تر ل مربي وو 


كلام أى هاشم فى الاستدلال علي ثبوت الحكون ۰ ۱۳۱ 


فالقلیل الذى يكفى لتحربك اتلفبف لايق بتحريك التفيسل » فلبذا 
يتعذر عایه (ورا بعها) من يكوز بالفاعل زائدع ال وجودلایتجدد فى حال 
البقاء . والكاثنيةتتجدد حال البقاءفلا بکونبالفاعل » بيان الاو لمن 
وجوه : أحدهاء أن القبح والحسن لما كان بالفاعل لم يتجدد فىحالاليقاء 
فكذا غير ها من الصفات . الثانی» أن کون الكلامأمرا أوخبراً 
عن زید آو را عن مرو لا تجدد مد الدوت لسکونه افا 
فكذا صفات الاجسام . الثالث» أنه لایصح من زد آن سل کلام 
ورور او ام لا أنه م حدث به فكذا المسملما | حدث 
بالفاعل منالم يصح منه أن مجم كائناء( قلت ) ويمسكن أن يقال 
(وخامسها ) لو کان التح ر وال کوز بالفاعل لصح منه ترك بعدالاعتهاد 
لاذالقادر هو الذى يصح منه الترك والفعل » ولا لم يصح منه الترك 
دلعلى ۱ نه پالوچب وهوالتكون الذى بصع منه الترك»« الجواب *(1) 
قوله :لا نسار بان القادر هو الؤثر بحسب الداعی قلنا 6 لا ييناهفى 
أول الکتاب فى أبواب التوحید » والثانى ؛أنا نعنى بالقادر هو المؤثر 
بحسب الداعى إذا لم يمنعه مائع وبالوجب خلافه فتقول بتحريك اسم 
وسکونه بالقادر على هذا التفسيرمنغير واسطة الكو واتلعم 5-6 
فصار مازما بپذه الحجة وقو له لاس بان الداعى ستدعی سابقة لملم بل 
الظن والتجويز يكفى»ا قلنا4 المواب عنه من وجهين 


. )0( همكذا فی فسختين تخطیتین وفى الثالثة بعد قوله وهو نی يضح . 
منه التزك فكيف الجواب قوله ام ولعلا العیواب اه مصححه . 0 


۱۳۲ بقية الاسهد لال و بيان أن الظن لايصور القاق 

آحدها أن الظن والتجويز المصلعة قاشعل قدي تصور 
ذلك الفعل والمساحة » والظن لایصی ر المفائق (والثانى ) أنا نمراك 
الاشياء ولا کون لناظن ولاوع ولايجويز لشىء غير الاعماد والتحرك 
بل نعتقدا نتفاءه» قواءالعل الاجال بالکون‌ابت لكل أحد لانه ۳ نه 
يفعل أمرا من الا مور قلنا نم وهو الاععاد والتحرك ولا كلام فيهما 
ولسكن لانسلم أنه ممل آمرا سواهما وهو بينالانتفاء؛ قوله والکون 
امختلف فيه مساب الاععاد والتحرك ولا کلام فيهما و لکلا سل نه 
هم هرا سواهبا والداعى إا يداعو إلى الباشردون السیب» قلنا لانسم 
أنه لیس يدعو الى حركه وسکو نه وأ ته مسبب لامياشر ونا واب 
الثاني أن جنيع الاكوان لاتکون مسببة عند البهشمية وانما السبب منها 
مإيوجد ق‌غیر عل القدرة ای الوجودة فى حل القدرة فى مباشرة 
عندم فنسن ن نكر التكتقفيباه قوله الحجة الثانية لالم أن الداعى لازم 
لاقادر » قلنا اطواب عنه من الوجهين اللذين مر تقريرهما | فا . وأما 
اختيار الضطر أحد الطر ین وحن ون وأحد القدحين وفعل ام 
والساهى فالجواب عنه من وجبين : 

(أحدها) أن نذكرالنكنة غير المضطر والتحيز من القادر( والثى ) 
أنا لانسم انتفاء.الداعى عند الاختيارئمة بل لاحتاج الالمرجم. 
لليف حقيق أو خیالی ثبت عنده ولکن لای کر اطفه وضعف قو ته 
مر 2۳ فنا لان ثبرت الكون ق بنش المركات 


بفية الناقشة مع انا مین ۱۳۳ 
والسكنات دون البعض متتفبالاجاعءأماعندنافلمدم لبو تهشاملا وأماعند 
الم فلثب وتمشاملا فالاجماع منعقدعلى أحد الشمولين والشمول ينف 
الاختصاص » قوله لم | قل مکان هذا الاجاع حجة ( قلنا) لا نالتكلمين 
الحتزلة والسنية والفقباء یستدلون به وهذا آبة کونه حجة ( والثانى) أن 
ازتفاء الاختصاص قضية ساعد انلصم عليها » وكل قضبية ساعد العم 
علیها تنى عن إفامة الدليل علیها . قوله : ل قلم إن احتياج کل واحد 
من الكون فيها والكائنية نیا هة الثائية منتف (قلنا) لالسلم أن 
هذا الاحتياخ ليس الا التقارن ينما فىالوجودكزوال البياض عند 
حلول‌السواد» بلهوأمر زائدعليهلانهلااستحالعندم| أنيكوزهذاالكون 
بغر محل وف‌الجهة الاو فاشترط فى وجو دە الى کون ]كائتافىالهةالثانية 
ويستحيلأ ن یکو نكائثافى الجهةالثانية بدو نالوجب لكو هکنآ وهو أكون 
ویلزم احتتياج الاول الىالثانى احتياج الشروط إلى الشرطءواحتياج الثانى 
الى الاولاحتياج العلول الى الم لة » وأنه آمر زائد على نفس التقارن ف 
الوجودزمان وأ همتنع لاپیناوقررنا فى بطلان الدوراً نه یلزم‌تقدمالشی* عل 
7 شه وا نمال » وبهذ|مدفع صور التقوض» أما القادر فهو غير عاج الى 
|زالته عن المهة الاولي بل احتياجه الى نكو بنه فى الب الثانية ؛فأذن 
رز يزولعن الاولى تبعا وش لا ان مناج ألیهءو كذا زوالأحد 
الشدین لایتوقف على طریات الضد الثانى عليه بل قد بزول بالقادر 
أوما لايكونضدا له » قولة لو قدر على التحرك لقدر عل على ذات ام 
وسار صفاته (قلنا) لانم م 3 الجسم ید یکرت 2 روف 


۱۲۳۹ بقية الناقشتمع المخا فين 


تصرفه ( قلتا) من جيم الوجوه أو من هذا الوجه كسب (الاول) 
ممنوع ولا يمكن دعواه . ألا ترى أن الجسم مقدوره بواسطة الکون 
ولیس عقدور له من جيم الوجوه حتى لایقدر على ذات املسم وسار 
الصفات و اسطة الا کوان» ولان!اقه بالکلام من‌غبر قباس»فادیازم 
من ثبوت 7 ماف ألف ألف صورة ثبوته فغيرها فكيف یلزم من 
وه ف‌صورة واحدة ثبوته يفيرها ألا ترى أن الميوانات العتصرية 
رك فكفها الاسفل فىمضئها . والُساح وحدمبحرك فكفهالاعلى 
ق‌مضنه » ولف مسك بالقياس على الكلام وقال انما قدر على ذات 
الکلام وسار صفانه لکوه فادرا قل بمض صفائه وهصو 
جعله "1 أو أمراً أو خبرا عن زید أو مرو وهذا معنى موجود فى 
الكائنية لوكان بالفاصل فيلزم قدرته على ذات الجسم وسائر صفانه لا 
ذ کرنا من الملة اطامعة بينهما ‏ (قلنا) الحواب عنه‌من وجوه 

عل أحدها 4 من حيث القدح وصورة هذا القياس على أصو 3 
أوعلى العموم » كرتم أنه قدر على ذات الكلام لما قدر على بعض 
صفاته فلا نس أولا أن الكلام ذات وهذا لان الذوات ثابتة عندم 
ف الازلدونالمركبات والكلاممنالركبات 

«الثانى»أن القياس تعدية| لمكم نأ صل معاوم إلى فرع معلوم»والصفات 
رها غير معلومة عند ک ولا قال الدال على الصفةمعلوملاناتقول الدالعلى 


بقية الناقشة مع الحا فين ۱۵ 


ال اما الذات وحدها ولاسبیلالیهلامماوحدها ليست بدليلبالقطم 
والاجاع والصفقوحدهاولا سبیل ال لکونها غير معلومقعندک »أو 
امجموع ولا سبيل اليه لكون بعضهأ غير معلوم أو لاثىء منهاءوحيتئذ 
یتتفی منها الدليل صلا ولتت لا فسلم امیقدر ای جمل الكلام خی 
غیرواسطةبل اايصير خبر)پرادته امير وأمرا بارادهالامر وخب رأعن 
زيدينتمر دون‌زید بوخالديواسطةالار ادةلختلف حك الاصل والفر عوانه 
١‏ منم اللقايسةلإوالرابع6إزسامنا أنه بقدر على جمل الكلامخب رکنم 
بان القدرة على بعض الصفات علة للقدرة على الذات بل الامرعلى القلب 
والمكس لان الذات أصل والصفة تع . فيجوز أن کون القدرة 
على الاصل علة القدرة على التبع لانه موافق لامقل والشرع » آماجسل 
القدرة على التبع علة للتقدرة على الاصل فا تستبعده العقول السليمة 
والطباع الستقيمة عند تظاهر الامارات عليه فكيف اذالم يكن شبه 
أمارة » وكان من وساوس النفس الامارة ! وعلى هذا تقول على الوجه 
لای م قم بأن القدرة على بسض الصفات كالخيرية علة للقدرة على 
غبرها وا لا يجوز الامر على العكس» ولا يقال بان القدرة . على.الذات 
والقدرة على سائر الصفات ندور مع القدرة على البعض وخودآوعدم 


لا نا تقولا واب عنه من‌وجوه . 


۱۳۹ بقية المئاقشة مع اشا فين 
آحدها أن القدرةعلىسائر الصفات کادارت معالقدرة على البمش دارت 
مع القدرةعلى الذات فى الكلام فا كان جل القدرةعلىالصفةعلة أولى من 
جع ل القدرةعلى الذاتعلة وقد اشر ناإلى أ ولويةالثانىءأوتقو ليكو زالمجموععلة 
وهو القدرة علىالذات وعل‌هنه الصفة وان لانسا إن الدوران دلیل 
علية الداز للاثر الدائر و لمس‌کذلك» الاترى آنا ج يدور مع الشرط 
والعلةالساوية تدور مع العلول وجودا قشم وان الکین المخلازمين 
يدور مع الآخر وجوداً وعدما وإن لم يكن شىء من ذلك علة و کذاك 
التحركيدو رمع الاعماد وإنل يكن علة له عندکم (والثالث) إن سامنادلالة ' 
الدوران نکن فىحيز التعارض لان القدرةعلى هذهالصفة تدورمعالقدرة 
على سائر الصفات وجودا وعدما فشكون القدرة علها علة فلا " 
تكو نمعاولة » ولابقال الدع ىا نالقدرةءلى بمض‌الصفات علة للقدرة على 
الباق وحيتئذ يثبت الدعى لانا تقول لانم أن ذلك البعض 
من حيث إنه بعض علة بل کون ذلك البعض علة لكونه قدرة 
على أعلى السفات وأعسرها كالقدرة على الاحياء والاقتدار والعقل 
والشهوةوالنفارعلةالقدرة على النحرك أ ماعل العكس فلا والد ليل ا جازم على 
بطلانهذهالفاعدةوماذ كرودمن افيا سأ نالقادرمنا يقد ر على تحر يكالجسم 
' وتسكينه بواسطة الكو أوبفيرواسطة ولايقدر على ذات الجسم او 
صفاته کا یام والقدرة والعم لابواسطة ولابغير واسطة » وفیه‌معاعن جمة 
ومباحث كثيرة أعرضت عن ذکرها لوقوع ال کفاية التامة بشیء ما 
کر له قوللو کنر بك بالقاه ما تعذ رعلیهحريكالتقیل دون اليف 


قیة الناقشة هع الا ين ۱۳۷ 

E E‏ لاس بان نسب لقادر لیا لوا 
وإمايكون أن لوكانت اععادانه وا كوانه كافية لتحريك اليل ا تکنی 
لتحريك افیف والااستوی على أن نسية القادر اليهما بواسطة أو بير 
واسطة ليست على السواءبالاجاع (الثانى)أ الان بان ذلك الام الحتاجالية 
القابل لاقلة والسكثرة هى الا كوان بل ذلك عندنا هی الاعتادات التى 
يوجدبهاالقادر یل القدرة بدليلتفاوت التحريك بتفاوت الاعهادات 
(والثالث)أنالقول شوت ماذكرتم من الااکوان الموجبة لازيادة فى 
الكائنات يؤدى إلى امعال لانه يودى إلى التزايد فى الكاثنات والتزا ید 
فيها محال وما يؤدى إلى ا حال فهو حال » وإنما قلنا إت التزايد فى 
الكاثنية محال لامباعبارة عن شغل ايز امحال ولايقال النزايد ف الكائنية 
۱ منعیح ومایکون بالفاعل لابسح فيه التزايد کالوجود ولا قلنا إن 
آلبزاید فيه يه صحيتح بدليلاً زالقوى إذا اعتمد على اسم يعجر عن جذ به 
- الضعيف ولول يصح التزاید فها ماحز وهذا من شيهالببشمية أيضا لانا 
تقول استحالة التزاید فیهابدیپی ضر وری لا یناه عبارة عن الشغل 
والحاذاة جسم آ خر ویستحیل التزايدفيهاو! عایمجزالضیف عن جذ بهازيادة 
اعمادات القوي لالصحةالنزايدفيهاقولهم]يكون بالفاعل زائد ع نالوجود 
لا بتجدد فى حال البقاء والكائفية ة تتجدد فى حال اقلا لانم بأن 
. مایکون بالفاعل لايتجدد فى حال البقاء وأما ما ذكر من الوچوه الثلاثة ٠‏ 
۲ فا برج. .إلى القياس واثبات العلة المامعة بالدوران وقدأجبنامنه » على 

۱ أ المبين و القبح معلل بكيفية تب درك و 


۱۳/۸ مدح‌الصتف لامام ال مة العجالى رحقه الله 
اصسة الاحسان أو الطاعة أو دفع الضرة فى اس وعكسها فى 
القبيسوذلك متعذرحال البقاء بخلاف الكاثنية وأما وقوعه خبرا عر زيد 
ان ھر فلان الكلام والمير وقت الحدوث لامخلو عن طلب أو خبر 


عن شخص مین دون غيره فیتجدد غيره بعد تناقض فلا بص ولان 
التجدد فىحال البقاءق‌الکلام‌مستحیل» لان السوت لابقاءلهولا كذاك 
الجسم وما كر ناخرج الجواب عن الثالث قوله لوكان التتحرك بالفاعل 
لصم منهالترك بعد لاعتماداتقلنا هذا ينتقض ميم التوادات‌من الافعال 
قال خاعة أهل الاصول علامة الانيا أفضل التكامين من الا خرين 
والاولين» تقىاللة والدين ناص رالاسلام والمسامين المجالى قدس الله روحه 
فالمنة ونور بقنادیل العفو والغمران ضرنحه الامام الذى بلغ فى تقر بر 
قواعد العدل والتوحيد مبلا لم يبلغ اليه الاوائل والاواخر وقد “مح 
خاطرهبدقائق سمس مثاهالمواطرءوأ کثرما أذكره فى مسائل الثلث 
الاولمن خاعة أبواب المدل‌من ملتقطاتتصنيفه الكامل ف الاستقصاء 
قال فى آخر هذه المسئلة. ولقد صدق الشیتآو المسين رمه الله تال فى 
مقالنه : الى لو اقتصرت على ذکر أدامهم وعللهم لك الناظر فيها 
فی المم بأنها لانشمرظنا فضلاعن علم » اتری قاوبرم تسكن و نفوسهم 
تطمئن عندهائم قال تق الا ئمة العجالى رجهالله فان هذه المجج الى قنموا 
ها فى إثبات هذا الاصل العظم ليس يصاع إبرادها عند ملاعب الصبيان 
فی ترویح الخميال فكيف شل أصل هو أساس الاسلام وأ كثر مسائل 
مذهبهم نی على هذا الاصل فنهم جلوا المای القدورة إلى طريق 


رجوع للف الي نام الكلام فى القرآن الحكريم ۱۲۹ 
بيد بت E‏ 
بانب أربعة وعشرین جنس » عشرة منها مشتركة فى الق درة عليها بين 
تادر الذات وقادر القدرة» تفمسة منبا أفعال الموارح وهی الا کوان 
والاعماداتوالتأليفات والا لام والاصوات » وخسة منها ال القاوب 
وهی الاعتقادات والظنون والانظار والارادات والکراهات ء واما 
قيتها فیشتص بالقدرة عليها الله تعالى وهى المواهر والالوان والطموم 
والروأح والمرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والقدرة والشهوة والنفرة 
والبقاء والوت عند أ يى على فانظر إلىهذا الاصل الذىلو أحي فاته حيل 
أصلهم للاسلام وحیل من مذهييم هذه الاقسام الكثيرةثم صححوا هذا 
الاصل هذه الامارات الضعيفة التى لا تثمر ظنا ولا خيالا ؛ ولا تزيدم 
مدای الاعنادا وخبالاءعضمنا لعن الضلال بح ق دوا له خير آلءوالله 

الوفق اتی حروفه و مامه یتم للقا اثأنى والجد لله رب العالين 
۱ منرجم لی ناکلام فال رآنالكريم بمدهذهازیادفتقول (لفصل 
الثانى ) ق‌الرد على الم یدعواه عامه بالذات وهو ماسعته منه» وعلمه 
بتأويل التشامبات وهو مما نی عنه فهاتان دعوتان:الدعوى الاولى علمه 
إلذات والصفات وأاله لابسل من ذاك غير مابعامه » وهذه مسكلة عظيمة 
قدعة قد طال انفوض فيها وكفينا مؤنة التطويل فى نحریر الادلة فى 
ماه وکنا نشین الى تکنتین جليلتين إحداهما : أن قولنا فيها هوقول 
أمير الؤمنين وامام الراسخين على بنألى طالب عليه السلامكافرره شمراح 
كلامدفىقوله(يها امتدم منها والهباحكمبا)أىامتنع من امقر ل معرفةالمقول 
مزا إدراكه و الاحاطةبههواليهاجاكباأى' جملراحكبة ف فا لا نها 
ی ا ا 


۰ انظم البديع لابن أبى الحديد فى ذم الفلاسفة 
فلايرضى لنفسه بدعوىمايم لكل عاقل كذبه فيها (فلت) ويل لعلى عليه 
السلام خالف ف الصدر الا ول‌ولا آتکر علي هكلامه هذا احدبل احتج به 
الامام المؤيديلله عليه السلام بحجةحمزة علي هالسلام علضم ف کلام هاشم 
ذكره فى شر حه اانه فی شر ح قول على علي هالسلاموذكراب نأ ییا دید مع اعتزا | 
أنهقولتزل فضلاءالعقلاءعليه واحالبالادلةا لمو اضعهالم اشد لنفسهف 
نصرة هذا القول‌مایک و یشنی مثل قوله : 
تاه الانام باسرم فاليوم صاح القوم عريد 
اله مامونی ولا عيسى السبيح. ولاگد 
عرفوا ولا جریل وه و إل محل القدس (صعد 
من کنه ذاتك غير ان لك واحدفى الذات سرمد 
عرفوا إضافات وله يا والقيقة ليس وجد 
ورآوا وجردا: اما شق" یمان .ولس ينقد 
۱ الى قوله : ۱ 
فلتخساً المكياء عن حرم له الاملاك تشهد 
من انت پارسطو ومن افلاط یلك يميلد 
ومن ان سينا حين قر ر ما هذيت به وشيد 
هل انم إلا افرا . ش رأى السراج وقد توقد 
فدنا فحرق تنه ولو اهتدى رشدا لا بعد 


وا قال فى ذلك : 


شمر العلامة ابن أي الحديد فى الرد على الفلاسفة ۱۳۱ 


- فيك با أغلوطة المكر تاه عقلى وانقفی ری 
" ننس اله الألى زوا انك المماوم بالنظر 
کنوا ان الذی زمموا خارج عن قوة الشر 
سافرت فيك العقول فا رمحت الاعنا السفر 
رجمت حسری وماوفشت لا على مسين ولا ابر 
وله ف‌هذا المع ىكل مقال فصي ومعنى يسح وذ كمسو ط فى موضعه 
من شرح كلام على عليه السلام وینبنی انينقل كلامه کله حروفه ودة 
عبارته وغزارة عامه ولا نبیش‌هذه السو دقحتی نستوف نقلهإزشاءالّهتعالى 
ونذكر ما تقله الرازى عن الفلاسفة فى الكلام فى الالااعيات وقد نظمت 
ذلك فى نظمى فى سر قلهو له أحد والمد 7 وکنی بقول الح :ان 
الله (تمالىعنذاك عاوا كبيرا )لام فى نفسه الامايمامونءشناءة فاحشة 
يكف بطلانها سماعها و يفضى الىالتعطيل ويفبىعليهامتتاعها » وکن‌بامیر 
المؤمتينسلفا وقدوة وإماماوحجة هذه الشكاة كيف وقدنظرت العقول 
حى وقفت خاسثة ورجعت الا بصا رک تین فانقلبت حاسرة ويطاب قالسمع 
على ذلك‌ق رآنا واخبارا و آثاراه وك قو له تعالفیذلات (ولاحیطون بهعاا) 
والنعلويل ف الجليات بوث اهاخية ‏ وجحدة لعاندينوبله بعش التكلمين 
تشكك فى انها جلية وقد رأيثالاقتداء بالعلامة عيد اميد ن‌اني| مدید 
فىهذا المقام لاثهاةاقتصر ث فيه علىرسم| بيات كنت قلتهافى ذلك وهىهذه 
لى فى القدم مقال غير منتكر سبحانه عنخبالالوم#والفكر 
اجله ان حيط الناظرون به ذاتا واينقوىالنظار والنظر 
فالملم فسمان تصدديق ومعرفة ‏ تختص بالذات:والتصديق اتید 


۱۳۲ نظم المؤلف الوافق للعلامة ابن ١‏ 3 الجديد 


القسم الاول بالعرفان متسم 
مفعوله واحدفی النحو والنظر 

وههنا اقترق‌الملمان ماوقفا! ‏ نظار فى ذا عل عين ولا أثر 
وإنما علموا أوصافه جملا 1 

منغي ركيف ونفى النقص والصور 
فان معرفة الوصوف جلعن!! * إدراك بالفكر والتخییل بالبصر 
اله قن ناذا و ۵ اكوا غرف لل وطق القن 
فان پقروا ببذا: فالراد وان * ساذوافشدوقموا ىا فش نکر 
هل جباوهلتجبيل العبيد واد * دعوا لمرفنه ف‌مقطم الفكر 
الہ ا کہ هذا قاطع ولنا ٭ عليه أ كير برهازمنالزير 
تنه الرب نی ال کر لزل أن * حيط عاما به خلق مس البشر 
مدحالم يكن فى الذّكرغتافا * قطماولاغلطامنوم ذى نظر 
فان يقولوا كلام الله مشتببه * فأين قوم فى الور 
وکل مشتبه فا مكمات له » أم كا جاءنا فى أصدق اليد 
وف الحديث دلالات لناولنا - حدیث موس ىكلم اله واللضر 
وق كلام أمير الؤمئين لنا * هذا وحسيك برهانا لتتصر 
وق وصيته ابن الصطنی‌حستا # دلائل لفقيه القلب »عتر 
فلا تؤوله العقول نم أل * بوصی بشنبه خوفامن الشرر 
وعن‌وجوه‌الگرامی‌قدرواه‌لنا ٭ عبدا ید لشرح النيج ذى العبن 
٠‏ جنم القول فيه بالقصائد أم » ثالالسیرمسیر الشس‌والقعر 


النظم الصوق فى فضل قل.هو الله احد 2 ۱۳۳ 

فى شرح قول امیر الؤمنينبها ام © تناعها واليها | 

تلك الالى حكمتبالنم قدحت « مها الاك أه ل القرب والنذر 

والراسخون وأدنی من له أدب * وکل متضع لله منکسر 

فلا ارجح عليهم “غير حتفل * شیوخ‌جبة|ٍن‌جاروا فلاجر 

والفرق كالصبملايخفىع ,أ حد * واخبرنمیزفلیس ابر كالمبر 

ولبعضٌ الاصحاب فىهذا المتیآییات‌آجود من‌هذه ینینی ابانها هنا 
إزشاه الله تعالى وهذه الاییات التى تقدمت الاشارةاليها فى فض ل قل هو 
الله أحد أو ردتما لا فمها من نف التشبه وهىهذه : 

فى الواحد التوحيد ف ذانه * والوصف والفعل لن یفهم ' 

والصمد الثاية فى عجده » وقصده فى الاس إذ يعظم 

واللك فى الاول والجد فى لا * ما تمالی اللك الا كرم 

وللك أصل والشا اية » ومنیما أسماؤه تقسم . 

والسیع فافهم قسمت فيهما * وفى الذى هو منبما يازم . 
نی بالسبع السبع اللثانى وهی الفانحة لان ابتداءها بالجد الذى هو الغاية 
القصودة خلت العالمين و لذلك خم به الفصليومالقيامة وبين الجد(١‏ )بكونه 
رب المالین وهذه صفة العظم وهی تقتضی النوحيد بظاهرها يليما 
رن الرحم وهی أعظم‌صفات الجد ولوازمه ولذل ككررها هنامر تین 
وفى التسمية مرتينوجاء فىكل مرة باسم البالغة والالف واللامتم ذكر 
رابعاصفة اللك بإسمه الخاص به لام لامر ر وهو بوم الدين وجاء فيه 


)۱( آي بر بن , منشاً ما امد أنه مر لا EBE‏ 


9 ذ کرالولف لاشاراتدقيقة ونکت لطيفة 

بقرائتين لیکون عنزلة اثنين ولا كان پوما عظما لم يذ کره حين قدم ما 
پوس آهل انلوف من سعة رحمة الله تعالی بتکرار هذبن الاسمين 
الشريفين وقد د لالقران على آنهمن‌مقتضی‌رحته حيث قال تعالى ( کتب 
على نفسه الرحمة لیجمعنک الىيوم القيامة ) واتفقوا على صحة حديث المائة 
الرجمة الؤخرة لدوهو كالنفسير للمذه الا ية ثم قال (اياكنمبد) من لوازم 
اللك(وا اك نستعين)وذلك می‌لوازم امد » وفيهماتوحيدص رجح وكذلك 
سائر السور من لوازم امد الى قوله (غيرالخضوب عليهم ولا الضالين) 
وهو من لوازم اللكالحق والمدل بينالخلق کا أوضحته. فى العواصم 
ونهاية الامر:أن يكو ذلك منالمتشابه الذى تفرد با کة فيه ولمرفها 
نحن جلة وفيها المع دلافرقوالتوحيد الاعظم()آراد باجم عرف الصوفية 
فى استغراق القلب بذ کر الله تعال ونسیان ماسواه حتى العمل وال زاء 
وحتى نفس الذا کر وذ كره والفرق ذکر شىءمن ذلك وأدنى والتوحيد 
هو بوحید العامة وهو التوحيد ف ار بويية وهو لا اله الا الله ونعنى به 
الاحد وأعظم التوحيد وتوحيد انلاصة وهو التوحيد فى النفع والضر 
والاستعانة مع التوحيد فىالر بوية فلا برجی ولابخاف لاه تعالى ولا 
یستمان إلابه وقدججعها قولهتعالى(إياك نمبد وإياك نستعين) لکن فىاياك 
آمبدشیء من الغرق فى ذ كرالمبادة والالتفات اليهاوليس ف الاحد شیءمن 
ذلك» وأمااياك أستعين فاه جع مثل الصمد لان الصمد هوالسيد القصود 
فالبمات المتنامىالمجد المول علیه ىكل أمرء وأماالتوحيد فىالوجودفبو 


نظم فيالتوحيد إشارى ندیم ۱۳۹ 
از وتحقيقه بدعة قد ضلت بسببها الأنحادية اه الستعان 
وفيهما الحم بلا فر قوالتوحيدأدناموالاعظم 
وفيهها آسماژه کلپا ال حستىوفيها اسمهالاعظم 
ومد ذا النى لمسيرائه لاه الا خر والاقدم 
وهو من اللك ومنه اثتفا || 
أشال فى الكل لن يعم 

واخر السورة فی لا لظن فىالتشبيه أوبوم 
وفيه نفى النوع لصا ونف ى الشل میا ن يليم 


أى فى نفىالوالد والولد نفى الثل النوعى أى نفى أن يكون له أمثال منه 
0" 0 1 


ید وتاه ال زج كف من ع فيه بالعمول 


لانه ضروری ف‌العقول واه أعل اه ثم إذفهذا النفى لامث ل النوعى 
والثل العام تأ كيدا لماتقدم فىتوحيده فذاته الستازم توحيده فعباده 
وتوحيده فيصمديته المستلزم توحيده فى الاستعانة بهوكان فى ذلك کال 
الاتصال الوجب ذف حرف المطف مندأهل العانی وفاية التناسب 


والبلاغة والمد لله الذى هدا نا لهذا 
۸ يستو الضاوق. فى ذله (۱) ۱ 
كيف الاعز الا کر ی 
7 (). ف جع للع ياه ويظهر ناه اه مسجيعه ۱ 


۱۳۹ 
مائمة الا اللطف كي 
اعترف اليونان فى كفرم 
أفاده الرازى قالوا سوى 
هذا وم فى السجب والتيه فى 
فكيف بالسم فى هديه 
وعن على قال يابردها 
لذاك كانت لما كاملا 


الشعر الصوف الرقيق فيالتوحيد الق 


4 والامانوالصمت لا أسلم 
أن النعى فى ذاك لاتسم 
رج ظنون هم مهجم 
ليل دعاو كله مظم 
نور وهو بنقوی ربه ملجم 
قولك فى الجهول لا عم 
للذ کر هذا فانم المنام() 


ولبعض الاصحاب فىهذا المی أبيات وهی هذه : 


٠‏ ياضلة الغالين حين وهموا 


قالوا إله العرش ليس بل 


هذى مقالة من‌هویف متلف 
قلوا تقرر أن كل مكلف 
وكذا السفات‌فان يكو نواحصاوا 
إذلا یکو ن الم غير مطابق 
هذا وان لم يستطيعوا مابه 
لار وم تکلیف الحال وبائتفا 
قلنا لقد شدم 5 عاليا 
٠‏ الفرض عل الله موجودا إا 

حياً قدرا مالا متنزم) 


ما لا موه به التق الس 
من ذاته والوصف یماما 


وعليه دور الغواية مظلم 
فعليه علم الذات فرض ملزم 


ما کلفوه فا ذکرا بلزم . 
لحقيقة الا الذی هو يعم 
قد کلفوا فالام فيه أعظم 
تكليفه نطق لكاب امج 
واه الاصول فاسه متبدم 
با واحدا مافيره متقدم 


جما يقول جوز ومجسم 


0ك 
)١(‏ هحكذا وجدت هله الا بيات في ثلاث نسخ خطية فلتنظ اه مصححه 


قل الؤاف اعبارة جع اواج 


لاعلم كيف صنانه أو ذانه 
وأقراًإذا ماشئت في طه تجد 
نفى الاحاطةعن جيم الق بال 
فاعرض کلامم على القرآنفا! 
لكنهمتركوا الکتاب لوهم 
أنى يحكو نكدامه سبسانه 
شتان عل لا حول وعابهم 
أو فافلون وشببة تفتا له 
وانظر الى نهجالبلاغة تلقما 


۱۳۷ 
مه آن يسار نوم 
مايقطم الشبهات عناگ وحم 
رهن عانا شأن ري أعظم 
قرآن في ذاناقض ما أبرموا 
فشوا لتركهم التدبر أوعموا 
مخبيطهم وله الشكوك نمدم 
عل فارقیم اذا ثم نوم 
والشك يفسده اذا يتوم 


يشفى الغليل وللىخالف تفحم 


(وثانيهما) أذ كر أوجز كلام عرفته ف ذلك لفظ وأبائه على امجازه 
معنى لتقرعين المتطلع الى ماحل الخالفين علىهذه الدعوىالعظيمة فأقول: 
امن أحسن من عبر عن هذه السألة الكبرى شارح جم الجوامع 
سكن النساخ غیروا بمش ألفاظه فشککت فى بعض ألفاظه مع معرفة 
مراده علت العبارة لى وزدت اليسير حيث تصح الزيادة وجوز 
ونحسن ولا نظنن ف‌موضع لاحل فيه الظن ويتوقف فيه على النقل فاقول: 
لاشك اناللّه عزو جل حقيقة ال لسائر الق مخالفةمطلقةلايشاركها 
ثىء فى ذائيتها وخصوصيتها قل الله تمالى (لیس كثله شیء ونه والسميع. 
البصير ) وقال تعالى(ل بلد وم .يواد وم بکن له كفوا احد) وقال ثعالى 
(فاعيده واصطبر لمبادته هل تمل له سميا) وقال تعالى حاكيا عم نش به یره 

سيحانه ( تاله از کنا ای لال مین ذنسويع برب این وماطاها... 


۱۳۸ الحكلام فى اثبات ماهية الرب جل وعلا 


الاالمهر مون) وف قوله تعلی(لیس ثل شىء وهوالسميم البصير)جم بين 
الرد على طوائف المبطلينفاومارد على الشبهة وآخرها رد على المطلة وف 
ترتیبها سر لطيف لانه لوقدم الرد على اممطلة ليف سبق وم أوخيالمن 
شبد اهل التشبيه هلز بداًعايعصم عن ذلك من قا ةالتقديس والتنزيه«وقالت 
العتزلة ان الق والرب مشتركون فى جنس الذاتية وان التفرق امأ 
حصل بالوصصف الاخص لله تمالی اتشریم | ولغيرهمايو جب النميز بعدالاشترالك 
وهذا باطلقطما القطم بأن جنس الذائية الاعم امسمى عند هل اأمقولات 
بالماهية و بالوجود الرسل والوجود المطلق مستحيل الشبوت ف انلارج 
بالضرورة العقلية وعمرفة هذا يزول كثير من.خيالات انواعالمبتدعة وعلى 
الغلط فيه یترثب ضلال كثير نسأل الله العافية فاذن الشترك انما هو 
لفظ عام لاسوى ورماءبرعنه بع ض أهل المقلیات بالعرض العام والاشتر ال 
فيه من جنس الاشتراك فى اسم الشىء بل من جنس اشتراك المدومات 
فى اسم العدم » وزعم بعض‌التکلمین‌ان الذوا تكلها متساوية وأن امتياز 
بعضها عن بعض بصغات مخصوصة وامتياز ذات الله تعالى عن غبرها 
بص غات الالية كو جوبالوجود قدماودواما وتمام القدرة واحاطة الم 
ونفوذ المشيكة والکال الطلق الموجب لاستحفاق کل مدح وثناء والتنزيه 
م نكل نقص وعیب وأشار صاحب الصحائف الى ان‌اتللاف بين السامين 
فىهذهالاشياء لفظى وم هو ببعيد وذکرابو على التيمىتاميذالفزالى ق التذكرة 
اله عنم من اثبات ماهية الرب اللقيقيةالابمض الفلاسفة ومنهم من ها 
لامها من لوا زم الوجودالجييى ويستحيل دخو ل الوجودالرسل ف قضيةامقل. . 


كلام أمير المؤمئين سيدنا على والامام الشافعىعليهم لسلام ١١4‏ 
ف الاعيان إذا تفر هذا فاعم أن تین للماهية اتفقوا على أنه لاحد لها 
م ثم اختلفوا فى مسئلتين السئلة الاول هل يصح ال بها لاببشر فى الدنيا 
بالنظز والاستدلال#فذهب فضلاءالمقلاء متهم اماه مو! إمام اسان مر 
امن على بن الى طالب گرم الله وجبه فى المئة ومن لايأنى عليه العد 
من الا ل والاولياء والمارفين إلى امتناع ذلك وهو قول القاضی نی بكر 
الباقلای وإمام الحرمين الویی والفزای والكيا امراسی فى مشيخة 
جلة وحکاهالرازی عن‌جهور امحققین قال وکلام الصوفية بشمربه وببذاقال 
المنيد واّه‌ماعرف اه لاالله #وذ كرالطرطوبى ف الردعلىإرسطاطاليس 
أن الحارث العاسنى قال لا بمكن أن تکون معلومة لاخلق وحكوا 
عن الشافعى أنه قال من انتهض لطلب مدره فانتبی إلى موجود 
ينتهى اليه فكره فهو مشبه » وان اطبأن إلى السدم الصرف فهو 
مسطل وات الان الى موجده واعترف بالسجز عن إدراكه 
" فپومصدق وهذامعبى قو الصديق الا كبرالعجز عن درك الادراكإدراك 
. وقدقيل: حقيقةالرءقطماليسيدركها » فكيفماهيةالجبارفىالقدم 
وذهبت المعتزلةأ وکثر منهم إلى أبامعلومة واحتجواو جهين (أحدههما) 
أنا مکلفون»مرفة واحدانيتهوذلك بتوقف على معرفة حةع يقته فلوم نکن 
واجبة شرما مكثة عقلا لكان ذلك تكليفا جما لايطاق وهذا لا جوز على 
اله تملی» والواب أن الملازمةممنوعة وما كلفناععرفة الربوبية ولاسما 
المسنى ونفی الثانى ون التشبيه والظلم وکل نقص وهذه كلها نموت 
۰ ره ا ۱۲۲۰۹۲۰۱ مک متا و 


٠ ٠ الكلام فى معرفة الواجب نمو الرب الجليل‎ 0٠ 
الاحكام الثبوتية والسلبية و المي على الثىء مسبزق ععرفة الهحكوم‎ 
عليه‌وا ل جوابأنهذا ضعي فلا مهم إنعنوا أنه مسبوق عمرفته من بعض‎ 
الوجوه إجالافسل ولايضر تسليمه وإنعنواععرفته على التفصيل من جیع‎ 
الوجوهفمنوع وكلامهم جر د دعویءوالدلیل علیہ فىهذا القامءفانأ بدوه‎ 
وجب علينا نقضه ونم يبدوه لم يازمنا شىء من مجرد الدعوى بغيرحجة‎ 
ولاهدى ولاحكتاب منير وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين (ولا‎ 
يحيطون به عاما) ولذا لما قال فرعون‌ومارب العالمين أجابه الكل عليه‎ 
السلام بالنمت حيث قال رب السموات والارض لتمذر الجواب پالاهية‎ 
فعجب فر هون وقومه من عدوله عناطواب الطابق لسؤاله يعم لغباوته‎ 
أنه الخطىف السؤال عن الماهية وأ مااتىبهالكلم فى الجواباقهىمايكن‎ 
وله سبحانه الاسماء السبى وحظنا من المعرفة الااعان بها على ما يريده‎ 
الله سبحانه وتعای ولولا رأفته ولطفه ومعرفته ورحتته وبره وعظم فضله‎ 
وواسع احسانه ما كنا اهلا لمرفة شىء ما عرفنا به وكرمنا وشرفنا‎ 

سيه و كيف واحاطة البشر: عن جلى لاجبل مله دكاوخر موسى دعقأ 
وقد تقدم ولام على عليهالس.لام فى جوابه على الذى قال له صف لنا ر بنا 
وغضبه من ذلك ونهيه للرجل أن يسال عن ذلكاحداسواه( المسثلة الثانية) 
اختلف الانمون من ذلك فى الدنيا هل ,يطرد النع فى الدنيا والا خرة 
آو تختص ذلك ددارالدنيا فتهم من‌طردالنم ومنهم مس خصه بدار الدنيا 
ومنهم من توقف ولا حاجة بنا ألا نال ىالتطوبل بالوض فى أتكام لا خرة 
. انتهى (الدعوىالثانية ) دعوى العم تأویل التشاببات وهومينى عل ذ کر 


الکلام فى انالراسخين يعامونتأو بلالتشابه املا _ ١4١‏ 


لا بة الشريفة الواردة فىذلك والكلام عليها فلتبداً بذاك فتقول قال 
تعالى ( هو الذى أنزل عليك الکتاب منه یات ممكيات هن أم 
الكتاب وأخرمتشامهات فاه الذينفىقاويهم ز بغ فیتبمون‌مانشابه من 
اتتذاءالفتنة وابتغاء تأويله ومایل ناو يله إلاالله والراسخونفالمريقولون 
آمنابه كل من عند ربنا ومایذ کر إلا أولو الالباب) فنشرط الاعان 
وعزامه الابعان متشابه الق رآن فن عل معا آمن به علىاليقين وم امه 
آمن به على اللة » وقد اختلف الداس اختلافا کثبرافی الراسخین هل 
۱ يعلبون التأويلمع الله أم لا وینینی من تالكتاب اله الشريف أذ يؤر 
هذه الا الشريفة بزيادة فى التدير فامها قاعدة عظيمة للكلام فىتفسير 
کناب الله تعالى وقد ثبت فىامالىالسيد الامام أ طالب وقى نج البلاغة 
عنعلى عليهالسلام ان‌ال اسخين لايعامون ذلك کاسیانی بحر وفه فىالادلة 
عل ذلك وثبت فا يضما عن زيدبئعلى وعنالقاسم وا مادى إلا مق بجی 
ان سین وعو ولدهالمرتشى مدب نيحىعليهم السلام وسيأ كلام واحد 
ˆ منم حروفهوثبت ذلك يضام الما دبای بن ترجه ذكرهفى 
كتابالماوى فى صو ل الفقدفى الكلامعلىالموولف اوائل المجلدالثاىواحتج 
علية کا سيا ببانه ف لاء أعلامأئمة العترةالا كابر م نالاو لوالا واخر 
ونك بعد قوما من وافقهم على ذلك فنقول قال البغوى فىتفسيره 
وذهب الا کثرون الى ان الواو للاسئناف وم الكلام عند قوله الا از 
وهوقول ی نکب وعائشة وعروة بن الزير ورواية عن طاووس عن 
ابن عباس وبدقا لجسن و]كث رالتابيين واخبارهالكسائى والغ راءوالخفش 


۲ الكلام في آنة ( ومیل تأويله إلا الله ) اخ 
ويصدق ذلك قراءةعبدالله(وإن تأويله إلا عند اللّ)وفى حر فأ ىبن کمب 
ويقول الراسخون قال مر بن عبد المزز فى هذه الآية اتهی ملم 
الراسخين الى أن قلوا آمنا به کل من عند ربنا وهذا القول أقيس فى 
العربية وأشبه بظاهر الاية انتعی ختصراً وقال ابن تميمية فى القاعدة 
الخامسة من جواب المسألة التدمرية انا نا نم ما الله به من وجه 
دون وجه لقوله تعالى (أفلا ,تدبرون‌القران ) وهذا ! ما والمتشايه 
وجهور الائية عل أن الوقف عند قوله الا وشو الأور عن أنى 
واب مسعود وان عباس وغيرم » و ماهد وطائفة أن الراسخين 
يعامون تأوبله ولا منافاة بين القولين عند أهل التحقيق فالتأويل على 
(ثلائة وجوه)الاول كلامالاصوليينوهو ترجیح|لرجوح ادلیل (الثاني ) 
التفسير وهواصطلاح المفسرين کا ان الاول اصطلاح الاصوليين وتجاهد 
إمامالتتفسير عند الثورى والشافمی والبخارى وغيدم ( الثالك ) الحقيقة 
اتی وول ايها الکلام لقو له تعالى (هل ينظرون الاناويلهيوم یاف تاویلهبقول 
اأذين نسوه من قبل قد جاءت رسلر بنا بالحق)فتاو يل اخبار المسادوقوعها 
يوم القيمة کا قال فىقصة يوسف لاسجدله ابواه واخوته (قال هذا تأويل 
رۇ يأى من‌قبل)ومنه قول عائشة كان ,يقول فىركوعه وسجودهسبحا نك 
اللهم ربنا دك اللهم اغفرلىيتأولالق رآ (تمنى قوله) فسبسمحمدر بك 
واستغفره وقول سفیانابن‌عيينة اسنةهی‌تأو یل الا والنهی‌فان نفس 
الفملامامور به هو تأو بل الامر به و نفس الوجود الخبر منه هو تأویل 
امبر ومهذا يقول أبوعبيد وغيره والنقهاء عل بالتأوريل م ناجل الة 6 


كلام اعلام الأثمة ف الامساك عن كندااذات الأقدس ‏ ۱۲ 


ذكرواذلكشف تفسير اشممال الصمائين(١):الفقباءيعامون‏ نفس ماامر به ونهى 
همم مقاصد الرسول صلی الله عليه و له وسل کا يعم تام بقراط 
وسیبو بهو حو هیامن مقاصدهامالابعل بمج رداللفةولكن تأوي لالامروالهى 
لابد من معرفته خلاف ا لبر اذا عرف ذلك فتأويل ماخ الله ه عن 
نفسه القدسة الما مر الاسماء والصفات هو حقيقة نفسه القدسة 
وتأويل ماأخبر به من الوعد والوعید هو نفس الثواب والمقاب ولیس 
ثىءمنهمثل المسميات,اسمائه فى الدنيا عکیف عمانیاساء له وصفاته» لکن 
الاخبار عن الغائبلايفهم ان يعبرعنه بالاسماء المعلومة معانیهفلشاهد 
و بها ماف ااغائب بواسطة العلم عاق الشاهد معالفارقالميزوق الاب 
مالاعين رأث ولاأذن “معت ولاخطر على قلب بشر فنحن اذا اخبرنا 
اله تعالى شیب الذى اختص به من الدارين ومافيهها عامنا ممنى ذلك 
اذى ارد منا فهمه وفسر ناه واما نفس القيقة امبر عنها التى لم تن 
بعد وانما تكون بوم القيامة فذاك من التأويل الذىلايعامهالاللهولذلك 
لا ستل مالك وغسره من السلف عن تاو يل قوله تعالى (الرجن ع ىالعرش 
استوی)قالوا الاستواء معاوم والكيف مجهول‌والامان بهواجب والسو ال 
عنه بدمة وعثل هذا قال ريبعة شيخ مالك الاستواء معاوم والكيف 
هول وعل الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الابجان ومشل هذا 
م برده ثانية من خلفه على يده الیمنی ومائقه الا من فيغطيهما جا أوالاشعمال 
شوب واحد بدو منه فرجه ام مصبححه من القاموس وبظهر أن عل التي ف , 
الحديث عن المعنى الا نى احمل الاولايضا غلى بعد ٠‏ . ۱ 


٤‏ کلام السلف فى نني الم کيفية صفات الله تعالى 


يوجد كثيرا ىكلامالسلف فى نقكيفية علم العبادبصفات اللهوفى الحديث 
(لاأحصىتناء عليك) رواهمسلم ء وف المسند وضیح احاتم ( واستأثرت 
. به فى علم الغيب عندك) فماتىهذهالاسماء التى استائر اللّهالايعامها سواه 
ما يوضح ذلك ان الله وصف القرانكله اله عع وبانه متشابه وف 
آية أن بعضه م ولعضه متشابه فالا كام الذى ممه هو الاتفاقوهو 
تمييزالصدق من الكذب ف اخباره والغىمن الرشاد فى أوامرهوالتشابه 
الذی عمه ضد الاختلاف المنفى عنه بقوله (ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيداختلافا كثيرا)وهوالاختلاف الکورف قوله نی قول 
مختلف يؤفك عنه من أفك) فالتشابه هنا عائل الكلام ويناسبه حیث 
يصدق بعضه بعضا فالاحكام العام فى معنى التشابه العام بخلاف الاحكام 
اللاص والتشابه انماص فانهما متنافيان والتشابه اللاص مشابهة الثىء 
لغیره م‌وجه وخالئقة من‌وجه الخ يف يشتبه على بعض الناسآ نه هو 
أوهو مثله وليس كذلك . والاحکام انلاص هو الفصل يينهما بحيث 
لا يشتبه أحدها بالا بخر يعنىعلى من عرف هذا الفصل . وهذا التشابه 
الخاص إ بها يحكون بقدر مشترك بين الشيثين مع وجود الفاصل 
پینهما م من الساس من لا بپتدی إلى ذلك الفاصل فیکون مشتبها 
عليه . ومنهم من بهتدی له فيكون عا فى حقه فالتشابه حينذ 
یکون من الامورالاضافية فاذا تمسك النصرالى بقوله (إنا حن نزنا 
الأكر) نوه على تعددالالهة كان الكو 4 (واشع آلدواحد) ونحوذاك 


( الوجه الرایع من وجوه ناویل في الا بة 1 ۱۰ 
جما لايحتمل الامعني واحدا یزیل‌ماهناك من الاشتباه . قلت برك شخ 
والامام وجا رابعا من وجوه التأويل وهو اراد فالا :2 وذلك هووجه 
المكمة فما لاتعرفه العقول مثل خلق أهل النار وعذابهم وترجیحه على 
العفو عنهم مع ترجيحه العفو شرائمه وأوامره لمباده وقد د کر تکل 
'طائفة وجبأ فى ذلكمعينا واعترضهم الباقون . وقد تقصیت‌ماقیل‌ق‌ذات 
و ماب دعليدق المواصم و الراب ب الملا اوا أقواها 6 اختاره از غشری 
وفیره من حقيق خصوم أهل السنة والدليل على أنه سمی ناويلا وله 
تال فى المسكاية عانلضر ( سأنبئك بتأويل مالم تستطم عليه صبرا ) 
5 اوھ الک فى ذلك الى ا حتمله عقله 
فكان التشابه فعلا لاقر لا واا وبل خبر! عن المكمة عكس ماذكره فى 
الو جه الثالث من تا ا بالفعل. وإعاقات إن هذا هوالراد فالا ية 
لأنالله سبحا نهقدوص ف الذين ف قاوبهم زیخ بابتغا ئېم تا أويلءوذمهميذلكوم 
لایبتفون عم عاقبة القرآن ومایولالبه على مافسره الشبترفه,لایبتفون 
المنة ولا النار ولا القيامة ولاذات الرب سبحانه وتعالى وإعا يستقبحون 
الظواهر وم فيتكافو نلا مان یکشرة يحختافوزفيها وکل‌منهم پنفرد 
بعنی ويا فى مجر داحتال والکل من ذلك مال بستندوافیهی‌شی»م المع وقد 
يكو ن الفا للمعاوممنالشرعلان تالا بات لهرت على هدر سول اله صلی 
اللمعليه والهوسم وما من لسلمين تلقيهابالقيول وخ صل اللمعليهوا لدو سلم 
ولا ال من أصحابه لما جاویل ولانيه على ذاكمع من ال لمينمن الله 
این إدالييان الى لاجوز عونت الملجة. . وقدئتآن 
۰( م۱ یج رب ا 


۱:۹ ( حجةالقائلين بان الراسخین یعلسون تاو يل المنشابه ) 


عدى بنحاتم ربط خيطين أ يض وأسودفقالله عليه السلام(إنكلمريض 
القفا) فكيف بغيره من هو دونه وكثير من النساء والماليك ومحوم . 
فینبتی أن أشير الى نكت نافعة من حجج الفريقين * أما القائلون بان 
الراسخين يعامون التا وبل فجتهم أن الله سبحانه لامخاطب المكلفين 
مالا بفهمونء لان ذلك عبت واللهسبحانه يتعالىى عن ذلكعلوا كبيراولا ال 
لم حجة غيرها.واالموابعنهذهالحجة منوجوه: الوجه الاول أذفائدة 
کلام الله تمالى لاتنحصر فى جرد فهم معنا العین على التفصيل والا ازم 
أن يكون عبثا ولاطريق الى القطع بذاك ان اعتقده لاه طلب وجمافلم 
حدمو لیس عم لو جدان‌عندالطلبق عالطا لبيدل على عدمو جودالطاوب 
فى عا الله تمالى اذ من العلومات الضرویات أن الانسان قدیطلب الثىء 
المدة الطو بلة ولامجده جده هوأ وده غيره . وفكلامعلىعليهالسلامق 
وصبيته!احسنعليهما السلام دليلءلىهذا حیث‌قال (فان أ شكل عليك ثىء 
من ذلك فاحله على جبالتنك فانك اول ماخلقت جاهلاتمعامت » وماا كثر 
ماجهل من الامر ويتحير فيه رأيك میضل فيه بصر ك ثم تبصره بعد ذلك 
انتهى ) هذا على الاججال وعلى جبة التفصيل تقول تلخيص ذلك أذكلاءالله 
سبحانه و تعالی‌منقسم الى قسمين:القسم الاول مافیه تكليف اعبادوطلب منهم 
بالاوامر والنواهى للافعال والتروك فبذا هو الذى یسمی خطابا وحمب 
أن يكون نهم الى معرفته طریق عامية أوظنية ويكنى أن يعرف ذلك 
بعضهم كالجتهدين بالاجاع وهذا القسم من كلام الله تعالى هو الذى بعل 
أنه می خطابا امکلفین . والقسم الثانى من كلام الله مالم یکن‌فبه طلب 


الكلامف الختا ر للامامحى بنجزةعليهالسلام ١‏ ۱6۷ 


ر سای 
أمر منم مثل فوائح السور وماشاکلها فلا دليل على أنه يسمى خطابا 
للمكلفين ولا أن القصود منه فهم معنادعلىالتعيين ولذلك اختارالاماميحجى 
ابن مزة فى مثل الفواتح جواز جل الراسخيق : اها غ ولت یه قي 
اخار ی للامامحى علیهالسلام 4 و ا نير دفآیتقط با إأيباالذينامنوا ۱ 
م وحو ذلك ولاورد ف تضاعيف الکلام النهوم ولاورد فى لسان 
العرب ولا محسن‌من الواحد منا أت خاطب صاحبه بنحوذلك ويطلب 
منه ذه م مااضمرمفيهوالملةعدم لمكن من معرفقما اراد يذلكوهى مطردة 
فينا وی حق الله تعالى بلهى فح انم : 1 زقرا نارئية قدتفد 
الظن بالاشارة ولو امكن ف کلام الله تعالى فهم ذلك امكن 
فى حقنا ول وأحرى » والعلوم عدم إمحكانه فى حقناوفوشم انه 
خطاب لنا فيجب ان يكون منهوم العنى لنااحتجاج عجرد الدعوى 

و تیجته معاومة البطلان پلوجدان واولى منه واصح عند أهل الانصاف 

آن نقول‌التشابه غيرمفهوم العنیلناوهذه ضرورية وجدانية فیج‌ات 
ككون غير مخاطبين به » بیان‌القدمة الضرورية ان فواتم السور متشابهة 

فلوادعينافيم تفسيرهاوجبان؛ كوزاليه طر يق لكنلاطر يق إليهءلان 
ااطرق فى ذلك منحصرة ف المقل والکتاب والسنة الصحیحه 00 

. والقیاس واللغة» ومعلوم انه لاثىء من ذلك يدلعل تفسيرالفواتح» 

ان ذلك يسمى خطابا لنا فى الاخة عجرد وروده فی کتابنا فيجب حینئذ 

آنیکو نخطانامنقسا ای‌ماالر ادمنا فبمه عل التفصيل كام وعلى الاجمال 

: كالمتشابه» مثال خاك مات فيحدريث مدا من قوله و اله عليه 


۱۸ الكلام في الوجهالثانىوالنا ث والرابع 


وآله وسل ( أسألك بل اسم هو لك میت به نفسك وأنزلته فىكتتابك 
أوعامته احدامن خلقك! أواستاً, برت به فعا الغ يسعندك)فهذاالقسممن 
الاسماء التى استأئر اه بها فى علم الذيب ما جب الا ان به على الاجال 
ولاعكنفهم معالى تلك الامماء عل التفصيل بالضر ورةمعالنصعلىذ ذكرها 
فى كلام رسولنا الذى تعيدنا بفهم ذلامه وخطابه صل الله عليه وا له وسلم 
واللهسبحانه وتعالىأعر» (الوجدالثانى)امم! إماان يوجبوا انم" ناويل جبيع 
المكلفين الفاطبین وهذا باطل ولاقائل به أو ولوا انه یکفی ان بعامه 
بعضهم وم الراسخون اوبعض الراسخين وعلى هذا فیازمهم تجوز ان 
یکون العم تأويله من خواص بعض الراسخين من الانبياء واللاشکة 
وافراد من الائمةفان الله سبحا نه مختص بر مته من بشاءء و لا حیطون بشىء 
من عامه الاعاشاء » فاما ان كل خاثض ف عل المر يبةواللعاتى| وجامع لشرائط 
الاجهاد فان يحب ال يعلم.جميع تأويل المتشابه فدليلهم على تسلم صحته 
لايقتضى هذا » (الو جه الثالث)انهم|ماأن نموا الاعانا+لىاويحوزودفان 
منعوه أزمهم ان بقرج من‌عوام المسامين بل من السجم الاجان اجملىبالمتشاءه 
بل بام بل يلزمهم ان لا بصیح العلم بذاتالله سبحانه وكثير من صفاته 
لامتناع نصورالعقل لذلك على التفصيلو ان چوزوا الايمان ا جملى بطل استدلام 
بذاك فهذا ما حضرق لهم وعليهم فى هذه الحجة على الانصاف واه عند 
لسان كل قائل و نیت( الو جهالرابم) أن المتأولين انما يمينون وجوه التاویل 
بالظن أوالاحتمال ناما الاحتمال فلا يسمىعاما ألبتةلاحقيقة ولاجازاوا لظن 
ققد يسم علماجازا ولکنه هنامنوع لازالملم|لضاف لاتم فلا 


بيا نأدلةالقائلين بن الراسخين لا بعلمون‌اتا "و یل ۱1۹ 


لاحو زفيه الاالمقيقة وهو بعينه هو المضاف عند انلصم الى التاولن 
بالظ نأ والاحتال ولانيجو زفى اللفظةالواحدة ارت براد ماكلا معنييها على 
الصحیح ولايقوم علی‌خلاف ذلك دليل من اللغة ألبتة على ان ابا هاشم 
قال انهعال عقلا ور داحمال ذلك عقلا أولنة ليس بدلیل‌قطعا ( اجه 
اناس)فوله تعالى( سيقو [السغباء من الناس الا ية) دليل على ان الذين 
فقاومهم زيم #الرتاونفالتشا این قبح و اظاه رمو يكفهم ف حسينه العم 
:اة اه تمالی وقوله تعالى (ق للها شرق والغرب يهدىمن,شاء) 
دليل على كتفاء ار اسخين بالدليل الى لانه ببس فى هذا المواب وجه 
تفصيل فى حسن النسخ وقد بسطت هذا ا مى فى العواصمفلكاجعفيه 
٠‏ من مسئلة الارادة (الوجهالسادس)مااخرجه الما م ی کتاب الايعان من 
الستدرلاعن ان عران قال(لقد عشتا برهة من دهر نا وان احدنا وی 
الامان قبل ال رآنوتعز ل السو رة مل النى صل اهعلیه و لدو لمفيتم حلاف , 
وحرامها وماينينى ان يوقف عنده فيها کنامون تہ لقرآن ثم قال قد 
ارا احدهالقران فيقرأ ما بين فانحة الحكتاب الى خاعته 
لايدر ىماامرهولاماينيئىانيو قف عنده ينثره ثثرالدقل) قال الما م کیج 
علرشرط البخارى ومسلمو لااعرف له علة والمجة منهفما ذكر مأيوقف 
عندمو العم بدمی قبسم | نطاب هو فالنبايةالدقل ردىءالتمروياسهوقالماليس 
له اسم خاص فير اه ليبسهوردائته لامجتمع‌ویکو ن متفورا* واما القانلون 
بان الراسخين لایمامون التاويلفالذىحضرفى منادلتهم اثنان وعشرون 
۳ دليلا(الدليل الاول)الفطر #المقلية فط الله لناسعايهاز ذاكانالانسان ٠‏ 


بعلم احوال نفسه علماوجدانیاضرورنا ولا لايشك فيه فيعلمعافيته وال 
وفرحه وغمه وعلمه وجهله وسائر احواله أو كثرهاويجد فرقاضروررايينا 
لاحره الشبه ولا تستر_بهالشكوك ومن ذلكعلمنا عجارات‌المقول ومواقفها 
ومالنا الى معرفته طرق دون‌مالیس لنا الى معرفته طر يق وشجد فرقا 
ضروريا بين فهم محتى قوله تعالى (إذا قم ای‌الصاوة فاغسلوا وجرمع) 
وامثاضما وبين قوله تعایی:۱( وتلخيص ذلك ان معرفه معنى ام وامثاشاما 
ان يكون بطر يق اولاءفانم يكن بطر بق یسح اجاعا وإنكان بطر یق 
فاما ان يكون عقليا اولا لاحوز ان‌یکون عقلباوفاقا اذلارابملة بين العقل 
وبين معاقالحروف وان ۸ يكن عقلیا ذاماانيكون میا اولا لاجوزان 
يكون میا لان السمم هنا ليس الالقرآن والسنة ول حتج المقرون هذه 
المروف ببماولاتقاوا ماقالوه فيها عنهما الاالقول بانها اسماء الله او اشارة 
الى اسماء الله فقد ورد فيه شىء | ببلغ مرتبة الصحة المتفقعليها وان كان 
الحا م قد خرج بعض ذلك ولكن على تسام صمة ذلك فلا يد من الاجمال 
ببطلان الر کیب فيها ولايدمته فى اكلام الفيدياجاع آهل العر بيةفانك 
لوقلت‌زید."مرو.یکر .خالد . لكا ننث|سعاءمفبومةفؤانفسها لکنه‌لالکون 
خطابا مفيدا بل و لاریسمی‌کلاما عندالنحاة 

فلم ببق بعد ذلك ما يستند اليه الا اللغة المرية وليس كت اللغة شىء 
مع ذلك اصملا أ لبت ولا ادعى الف وجود دلیسل صعیح ف ذلك من 
٠‏ أنواع الادلةالثلاثة اللنقدمةالعقلية والشرعية واللغوبة والقیاس‌هنالابسح .. 


الکلام ف الاجابة عن حديث معقل 1١‏ 


5 لا ريصح فى كثير من العروفا تكاعداد الرکمات فاللجبول أولى لعدم 
صحته * وأماحديث معقل بن نسار عنه صل الله عليه و له وسا (اعماوا 
بالقران أحلوا حلاله وحرمواحرامه واقتدوابه ولاتكفروا بثیء منه 
ب تشابه علیک فر دوه الى اله والى ول العلل من بعدى وليسمع الف ران 
ومافيه من البيان ) قال ف سلاح اومن رواه امام وقال صحیح الاسناد 
وا لواب عنهمن وجوه (الاول)عدم الصحة عجردتقلیده حت ببحث عند 
(الثانق) أنه معارض بحديث جندب عنه صلی الله عليه وآلهوسام (فاذا 
اختلفم فيه فقومواعنه رواهالبخاری ومسا والنسا لوف حدیث عرو(مال 
تعرفوه فکلوه إلى عاله) روادا ذا كابنالدائى وا مدو النفظله(الثالث) نی 
خطاب المامةلردد هم إلى الم والح عند العلياء قد يتشابه على العامة 
ورجوعهم حینشذ إجماع . وقد ثبت أن التشابه أمر نسي ولذا جاء فى 
حديث التشایهات أنه لابعامها صكثير من الناس . فما ماتشابه على 
أو العم بل على الراسخين فلا برد اليهميل الى الله وحدهءبوضحه حديث 
جندب وحديث تم رکا تقدم فى الوجه الثأنى ( الرابع ) أنه قد دل على 
هذا لانه قسم ار د الى الله واليهم ثثبت أن الردود الى الله مالم يعلموه 
لاله لاممنى ارد متشابه القرآن إلى اله ولا الاعان الى فان الرد 
المتاد الى الله هو ارد الىكتابه فاما رد كتابه اليه فلایکون الا 
الوقف والاعان ال مى . ولذلك امر فيه بل کتفاء بيان النىصلى اللهعليه 
واه وسل . وأما دعوی قر ينة مطلقة تدل على تأويل ا روف القطمة ۱ 
٠‏ .ليمنت من قبيل شىءمنالادلقفا نه منوع مثل تفسير الباطنية لاه مثل 


١‏ الكلام على الد ليل ای 


دعوى دليل مطلق ليس هو عقلى ولاسمعى ولا لثوى وهذا برجم الى 
جوز وجود انس مع عدم جيم أنواعه مشل حيوان ليس بناطق 
ولااعجمى ولاارضي ولابحرى ولاسمائى وذلك محال عند اجيم ولوقبل 
مثل ذلك قبل قول ابن عرب الطائى صاحب كتاب الفصوص من أن 
المروف أمة من الامم مبعوث اليها رسول منها لدليل جم وعتنم صمة 
الدليل الى مع امتناع التعيين ا عتنم اثباتالمنس مع امتناع الانواع 
كلها وهو المسمى بالوجود المرسل وهو أحد الحالاتوالنصف جد من 
نفسه ال لهل عمنی‌هذه الحروف الذى أراده اله على التعيين وفقد الطرق 
الفيدة لذلك» وأ نت اذا تأملت‌کلام از خشری وغبره فى تفسير الفواتم 
وعرضته على الادلة العيئة وطلبت تعيين مستنده من العقل أومن القرآن 
أو من الدیث آومن الاجاع اتضسملك أن کل و احدمنها برىء منه وم 
کان‌عنده فى ذلك طريق صحيح فليم ن مها مأجو را فان طبع جيم المكلفين 
تجبول على عبة الم و کراهة امهل ولارغبة لنافىجهل شىء والنة لن‌دل 
على معرفة وأخرج من جبالة ۷ الدليل الثانى * أن اتاول بتأويل 
میامن بقطم نوی هو مرادالله تعالىويقطع ببطلانكل تأويل 
سوادفهذالاقائل به ولوقال به آحدماساعدهالدلیل لانهمن قبيل الاستدلال 
بعدم الوجدان فى نفس الطالب على م وجود الطلوب عم الله تعالى 
وقدمر إبطالهءيوضبخه أن المتأولقد ول الا 2 ع لوج م پتفعن بعد 

۱ ذلك لاهو آقوی عنده واما أن لايقطم ات ول بصحة 2 نويلم وبطلان 
۱ ماعداء ان يكو نتجو زا مستوی الطرفين أ و فنا راجج آما لتجوز 


الكلام فى الوجدالثا لث وفیهالنهی‌عن تفسيرالق رآنبالرأي ۱9۳ 
ا و ست 


فايس من العل فىثىء وهو حض‌البل اذ لاممنى لاجبل الا احعال أحد 
التقيضين مرن غير ترجیح أو حوه فاعتقاد | نع ولاسیای تور 
كلام الله تمال والاطلاع على مرادهفاية الغرور وأما إن كان ظنا راجحا 
فلار ة له فىغيرالعمليات . م لايخاو الاعنهاد عليه واللبرعن مر اد الله يه 
نر اهذأ و تحر > امموم النواهى عن انباعالظن وموم قو له تمالی(و لاتقف 
ماليس لكبه علم )وماسيا “فى دکره‌مر الاحاديث الواردقق محر التفسير 
بالرأى فبذان الوجهان مقليان ثم إنه يلزم من قوم دعوی التعبد بذلك 
وتصویب الحم وفى أقوال الفسرين مالایصح جمه لتناقضه 
كالقول بان الم الالف اسم الله واللام جبريل والم مد . والقول 
لپا كلبا أسماء الله » وأيضالوثيت انها كلها اسماء مادالا شكال بنفسه 
لعدم یوت النسبة بر ية فيما فانا مع معرفتنا لاسمائدا لا نستفيد 
بذکر‌ها عردة عن الترکیب الوجب للاعراب والعاق ويلزمهم 
على التصویب القطم بتصو , ب التقيضينكنسمية اللهتمالى بتلك امروف 
وتصويسم: ن قال ليست اسماءلله تعالفليز يدواالقطم بتصو؛ بب من‌توقف‌فانه 
اولى وأحرى وله وج الثالك)ماروىئعن عباس رض اللّهعنهعن 
3 سول اللص افهعلیهو ۳ سا نەقال(منقالفالقر انور عا يقبو 5 
منالنار)وفروا ياخرى (منقال نالف رنب أبه فليتيوأًمقعددمن النار)رواة 
الترمذی وقال‌هذاحدبث حسن ورواه‌الذهی ف البزان ف برچه 4 ابى 
سبل امین بن‌جمیل احد شی غاد بن حنبل واه قال الذهى ابو 
٠‏ . الولید بن , رد دنا اميم بن یل حدیا ندال 


6 وص ف سيد نا على عليه السلام الرا اسخین ف العم 


سعيدين جبير عن ابن عباس رذى اله عنهما قالقال رسول الله صل الله 
عليه وآ له وسا (من قال الق رآن بغيرعاء فليتبوأمقعده منالنار)ااورددفيما 
انكر من حديث اميم وقال بعده قال الدار قطنى ثقة حافظ وقال المجل 
له صاحب سنة وقال احمد بن حنبلثقة وقال ابن عدى ليس بالحافظ 
يغاط عل‌الثقات وارجوانه لایتعمد » وعن جندب ان‌رسول الله صلی اله 
عليه و آله وسلم قال (منقال قكتاب الله برأیه فأصاب فقداً خطأً) رواه 
الترمذى وابو داود وقال الترمذى هذا حديث غر يب » واما تصر بح 
بعض الصحابة بالتفسيربلرأى وعدم تكاراجاعةعليه كقول الى بكرف الكلالة 
اقول فيهاراً بىفذلكؤ العمليات و لانزاع في با ولوسلم اجماع فى غيرالعمليات 
فظنى سكو لاينفع ف الفروع ولايقدحعثله من يعرف معناهءوالحديثان 
| قوی من مثل ذاكولايم ض معارضالهمماأ لبتةالاالتفسير بالتقل الممحيسمن 
الحدريث والاغةفالظاهر الا جاع عل جوازهوا نكانظنياويبقى التتفسيربالرأى 
المع ض !نص وص فیا لديث بتحر عه مم ظواهرالق رانوشهرةاللملاففيهوالله 
اع (الو جه الرابع)مارواه السيد الامام الناط باحق ابو طالبفاماليممن 
قو ل آميرا مؤمنين علىين أنى طالب عليه السلام وهو صر ثم نی هذا العنى 
لا بعکن تاویله قال السيد أخبرنا ی رحمه الله تعالى قال اخبرنا ابو تمد 
ان عبد الله بن امد بنعبدالله بن سلام قال اخبر نا ای‌قال‌حدثناسایان قال 
حدئنا على بن الطاب المثعمى قال حدثنا ا مدن مد الانصارى عن بشير 
عنز يدبن اسل عن على عليهالسلام انه قال فی‌صفه‌الراسخین ف العل ان‌ساله 
ان بف هل عن وجل فى خر كلامدمليه السلاممالفظه (اعرايها اسلا 


تقسمز يدبن عل علبماالسلام للقرآنعلأر متأوجه ١‏ ۱۵۵ 
الراسسخين ف العل #الذين اعيام عن اقتحام السدود الضروبة دون 
الغيوب»الاقرار حمل ماجباوا تفسيره من تفسير الغيب المحجوب» فقالوا 

آمنابه كل من عند ربنا فد الله سبحانه وتعالى!عترافهم بالعجز عن تناول 
مالم حيطوابه عامأ وی ثركهم التعمق فما لا يكلفهم البحث عنه متهم 
رسوخافاقتصرعلی ذلك اننپی‌رواهلسید .وطالب وم يتعقب عليه بتویل 
كاهى عاد تمفياذالف مذاهب اهل البيتعليهم السلاموهو م نأ نفس ماورد 
فىهذا لباب واحسنه لصدوره عن امام الراسخين فى العلم واتقصوص 
من الله تعالى بزيادة ىا لفهم :قال زيد بن على عليه السام فكتابالجازمن رواية 
الى عبد الله جعفر بن مد بن‌هرون القرى مالفظه : والقرآن على أر بعة 
5 أوجهحلال»وحراملايتبع اانا سجهالته. وتفسیر يعامهالعاماءءوعر ببة يعرفها 
المرب وتا ويله لابعلمه الا الله تمالی وقال ف‌مواضم أخرى وااتشابهات 
يشتبهعل تاويلباعى كر العبادويلتيس من قبلم هن وی ول ال اسخوان 
ار آمنابه ماعامناومال يمل نا يله نا فعلمه عند ر بتأوقالالقاسم بن أبراهيم 
کتابهالناسنخ‌وا لسو خو ف ماانزل اه ابی من وحيه» بعد الذى بقىفيه من 
امره ونهيه متشابه باطن نخفیلایبین‌منه شیء لناجمله الله متشابها ولیس 
يعامهاحد غیرالله وهذا نص جل على الراد وله امد وقالالحادى الىالمق 
عليه السلام فی‌جواب!"اعیل ن اسعق بنابراهيمعن! لسائل التساله عنها 
بنج ران مالفظه:<م عیسق حرو ف تول له هنال حدمن خلقهاذ لیس 
فیا امرونبی ولاف رض‌ولامر تعبديه عباده فيحتاجون الى عامه ومعرفته 
قال ار آضی ناد عليه لامج وآب اس ی‌سثلعنباومامتشابه 


١‏ الكلام على الوجه الحا مس والسادس والسا بهم 


الا یات من الكتاب فلايكونابدا الامتشابها کاجعله رب‌الارباب‌فلیس 
قبط غیره‌بملمه و لایکلف احد العم بهو | ع ايكلف الم أنه من‌عندر بهکاقال 
سیحانه وتمای( والراسخوز ف الملم بقولون‌آمتا ب هکلمن‌عند ربنا) هی 
ماد كردا عتناحروفه‌وامامن‌ذهب الىغير هذا اذهب مالزیدیتفلاعراضهم 
عن‌کتب نمالو جودة بين اظم رتو إقبا له على كت غيرم اله الستعان 
( الوجهاخامس) ان موسى عليه السلام جبلماعلمه اللضر عليه السلاممن 
تأويل فمله هذا وا معا بشرمتقار بأنف العلم متائلان فاس فكيف مم 
هذا يجب ان تکون معرفة تأويل افعال الله تعالى ممكنة لیم المكلفين 
وتأويل کلامه مقدورا یم اجتهدين مع أن التاوبل هو معرفة وجود 
الحكمة ف المتشابه على ماسیانیبینه ووجومحکة الله تمال‌مادنپامن حیط ' 
علمه وتامات كلاته اتی نص الله سبحانه فی‌سکنابه على ان البحر لو عده 
سبعة احر لم يكفها مدادا و لم يحصها نفادا ( الوه السادس ) انا لاو 
علمهم السلام ما عرفوا حكمة الله تعالى على التعيين فى خلق الفسدین 
ف‌الار ض ولذلك سالو | ر مهم جل‌جلاله عن ذلك فل يبر م به على التعيين 
وردم الىاجخلة الى کانوا لما معتقدين وبها مکتفین قال سبحانه ( اناعم 
مالاتعلمون) فاعترفوا ۱4 قرره علیهم من قصور علمهم وقالوالاعل لیا 
الاما عامتنا (الوجه السایم ) ان فى هذه الا يبانا شافیا وتعليلا كافيا 
وأذلك آزشا الله تعالى فرقانا يبنا بين اسکمات والتشامهات واما 
الححكنات اللواتى هن للكتاب امبات فن تاولها وجماهامن النشابه فا 


الکلام على الوجه الثامن ۱۰۷ 


قدرهاحق قدرها » ولاقام بواجب شكرها »ومن أحازهام جوزالتاويل 
بنيد دليلعر ف أن الله تعالىقدوصف فيا الذين فىقلوبهم الزيخ بصفتين 
ووسمعهم بسمتين احداها ابتغاء الفتنة وثانيهما | بتغاء الاو بل فثبت حر ع 
فکیف تحمل التاويل الذى دلت الا ية على حر يه واجبا والتاول الذى 
دات الا على ذمه ممدوحا يؤيد ذلك ( الوجه الثامن)ومن ذلك| ن#سبحانه 
لا ذم من نیا يل علل ذلك ملة واضحة وذلك قرلدتءالى (ومايعلم 
تاو له الا الله)وذلاكلا ن طلب العلم لماكانمامورا به وقد قال تعالى«وقل 
رب زدنیعاماء وكا. ذمه سبحانه إن ابتنی‌التا ويل کالخالف بذلك بين ان 
مق ذم طالب هذا العلم کو نه مما لايعلنه الا اله وطالب مالادرکه 
غير مود 2 3 لين سبحانه حال الراسخين ف العلم ی هذا اون ام 
فيه حال السام والاعان والمضوع والاذعان ذلوكان التأو بل من علوم 
الراسخين ااذم‌من: اه یامن الفر قان بین اک والتشابه مر‌القران 
وفيا وصف به الراسخین من العجز عن ذلك تسلية لاهل احرص على 
طلب الملوم وأذلك لم يجب امللائكة الى بيان ماسالوه مرت هذا الجنس 
وسدالباب وحم للادة ویژید خن بقل هم ار اسخين مبتدا 
وخبره یقولون 7 به والقول بان آخرالكلام قوله والراسخون فى العلم 
وقول شون امنا به كلام ستأف مواج خاشمیمبتاونآوهزلا 
یقولو نأ وفائلین عل ال مستاز م اضمارا آوحوزا أوغالفةاظاهروذلك " 
لا بصح ل او وى ذلك انقو نم کل من‌عندر بنأمشعر بعجز معن 
ادراك ناویل التشابه مشیر اليه من حيث | نه کالتعلیل للاعان‌بالتشاموان 
لوجاف يذهو تک معدا ل سالاؤهذامنهمكاكثيلله 0 


۸ الکلام ف القصرالفاد بالآبةالشر ية 


عليهبالملة العاومةردالوساوسالصدور ونوازع المواطراذاحدئت وقالت 
كيف الاعان عالايمقل ولاايفهم بل لن ول بذاكمن البتدعة وغيرمولوكان 
عامهم بتأويله حاصاكعامم ينأو يل لتك تقع نها موقم من البللافة 
وكذا قصر عل التاويل وتمظيمه بذاك القصر الصدر حرف ای ی آن 

ناويك المتشابه لابقع كل الموقع ا كان مقصورا عل الله وحده مثل 
قصر التوحيد عليه اما اذا كان لله تعالى شركاء فى عسلم رل التشابه 
لاينحصرون فى كثرتهم ف انفسهم وتعليمه منهم مکن لكل عاقل من 
خلق اللا چمین‌فان ا لحصر ذلك بهذهالصيغة لا يقم موقعه البليغ ويكون 
نظيره التوحيد فى النبوة للانبیاء بلالتوحيد فى الايمان لمؤمنين لان 
الر راسخین اضما فأضماف الاني عليه السلام عالاينحصرفتم) | بردالقران 
با نه لاه الا ال ولانی الامن أوحى البه الله آو نحو ذلك لكثرة الانبياء 
وعدم فائدة صرخغة ة القصر وعدم بلاغتبا وفصاحتها حينئذ فكذاك هذا 
وذلك أن عاماء المعاتى والبيان نصوا على أن قضر الصفة على الوصوف 
لامخاطي به الا من يعتقد الشركة ولذلك سمى قصر افراد لقطمالشركة 
ولیس فى الوجود عخاطب یمتقد أنالعواء الع ىيشار كوناللهوالراسخين 
فى عل ناويل التشابه حتى برد اعتقاده بهذا القصر وانما الموجود 
من يعتقد أن الراسخين بشار کون الله تعالى فى ذلك فسر. قصره 
على الله لقطم اعتقاد من جعل لله فيه شركاء فافهم ذلك وتا مله فانه جيد 
) الوجهالناسع) أن أما للتفصيل ویلزم منه ذكرقسي مابعدھاعلی المختارك| 
يظهرعندذكر اكلام فى الادلةو عوقول من او الأعل العم واختارهالامام 


البحث الدقيق فى أماومايذ كربعدها ۱۹ 

حی بن حمزة عليه السلام فى تفسير هذه الا ة الكرعة ذکره ف ىكاب 
الحاوى فى أوائل ابد نی الفصل اثالت فى المع والتشابه اد 
2 م الدين فشرحه لمقدمة ان الاج ب كا يقولأما زید فمام وأما مرو 
ل أن يقول أما زیم ويسكت على ذلك ولایذکر 

له قسما مالفا لانهبنی‌عن ذلك أن تقول زد دا وعلى هذا ابات القران 
اک تال تعالی(] مامن ظل فسوف نعذبه) الا ية فى الکپف إلىقوله 
تال وا مان آمن)وقال تال ناما البتيم فلاتقر وأماالسائل فلا تنهر 
وأمابنعمة ربك-فدث) وقالتعالى(فاماا نكانمن|لقزبين) الا ية وقالتعالى 
(فأماإذامابتلاه یف كرمه ونعمه ]كلها بذَكرقسم مابمدأماوقد حذف 
اما ويد قر شم متها نولك ابا زيد فعال ورو جامل 
بدلا من قولك وأماهمرو اهل والدلیل‌علیه الا ية الكرعة(فاما الذن 
فى قلوبهم زغ فیتبعون ل ماتشابه منه الى قو له والراسخون ف العلل )بدلا 
من قوله وأماالراسخونكاهو قول الامام حى عليه السلام وقد ذهب 
الى ذلك غيره فعا حكاه جم ادن واختار أنه متسل يعنى 
بذلك مع عا آن كرون ماعدها محذوفا فا واب أنه لایصح 
ذلك الا بعد تقرر جواز حذفه بدلیل غير الا یمان يكن سم 
دليل غير الا پة فانه لايصح هم ذلك لاف الا ية من الاحمال ذف 
أهامن | أول قسم مابعدهاأ لا حذف الق وحذتها معأ وقد بث جواز 
حذف اما مع اثبات قسيمما معالقربنة الدالة ع عل ذلك بغير الايةالكرعة 
وما ان القسم فلم نصح قط الاجرد دعوى فى هذه الا 1 ة وذلك 


.۱۹ تام البحث الدقيق ف أمالتفصيلية 


جرد احتمال لم يتبث له رجمان آلبتة فلا یکوزله دلیل » وضحه أن 
عدم التفصيل بعد أما لاضخلو اما أن لا لصح E‏ بصع ادر او لصح 
كيرا » ان يصح فالقول قول من أؤجب التفصيل بعدها لا نالنحاة 
قد نصوا على آنا للتفصيل فىلئة العرب وذلك يستلزم ذكر المتعددات 
بعدها وأقاها آمران متغايران وان صح نادرا فقواعد البصرية من النحاة 
وجوب تا ويل ماسد عن الاصل يما يلاثم الاصلکتا ويلنا هذه الا 2 
قوله تعالى (والراسخون ف العلر) بان الراد وأما الراسغود لان الاصل 
الغالى اماد كر متعدد بمدها لکیلانبطل قوانین‌الم بیتومختل قواعدها 
وان صح عدم التفصیل بعد اما كثيرا انتقص كرما لانفصیل و مهفت 
لاشرطية وکان حرف شرط صرفایقوم مقامبا لان التفصیل بوجدمعها 
تارة ولعدم ا تی ویو جد مع عدمها أ يضاكاول المدثر» لکن قدثت آنا 
اتفصیل فیثبت انها لم ترد لغيرهكثيرا قطما ولايثبت أمْها وردت لغبر 
التفصيل نادرا بدليلظبىغير محتمل وأنا أوردكلام نم الدينفيها لينظر 
فيه بانصاف ( فاقول قال نحم الدبن ) فىكلامه على آما ااتى اتفصیل 
اعلم : أنأما موضوعة لمنيين لتفصيل جمل اوا 
لشیء ومن مة قيل إن فيبامعنى الشرط والعنى الثانى لازم لما ف میم 
مواضع استعالحنا بخلاف معنی التفصیل فانها قد جرد عنه وقد التزم 

بعضهم هذا المعنى فيا ایض فى جيم + واقعها فالتزم د كر المتعدد بعدها 
وحل قو له تعالى والر اسخو 3 ف“ العم بعد 5 لین فى قاومهم زيم علی 


عام المناقشة فى آية ( وما يمل تأوبلهالاالله ) ١‏ 
معنى وأماالراسخونوهذا وإنكان محتملا فىهذا المقام إلا أن جواز 
السكوت على مثل أما زيد انم يدفع دعوى النرامالنفصيل فما اتهى 
والجواب أن ظاه ركلامه أنه لم بوجد غير الآية حجة الا ما ادعاه من 
حسن السکوت على مثل آما ژید فقام فاما الاية فقد بطل الاحتجاج 
مبا مع اعترافه باحت اها للتفصيل. واما حسن السکوت منغير تفصیل 
فالجواب أن أماقد يكون معها ما يقوم مقام التفصیل من القرائن الني 
تقتضیه وان لم ينطق به وأما بالنظر الى معی الملازمة فسلاولا يضر 
تسليمه ها لورأأيت رجلاجاهلا فقاتلهتویخا أو تخصيصا أمازيدفعالم 
والتقدير وأما انت اهل ومن ذلكقولهتعالى ( يا أيها الناس قد جاءم 
رمان من ربكو أنرلنا الیک نورا مبينافاما ادن آمنوا لته واعتصموا 
به فسيدخلهم في رحمةمنهموفضل ويهد.بم اليهصر اطأمستقي) فتخصيص 
الذين آمنوا بالذ کر هنأ مع دخول أما وإشعارها ا : 
أنام راد وأما الذي نكفروا ذليس لم ذلك أوفلهم عذاب ألم أونخو 
ذلك ومذا المثال نص عليه وعلى ما ذ كرته فيه ابر. ري هشام احد 
کا ر اللحاة فى كتابه مغي اللبيب وقد اعترف الرمخشرئفى كشافهق 
تفسير قوله تعالى فى خر سورةالنساء (فسيحشرهم اليه جميعا ) أن ذ کر 
سود 0 فيقوله تعالى (فاما الذیں آمنوا بالله واعتصموابه) يستلزم 

الاخر فى العی فكي فا پستازم‌ذلك فقول ( فاماالذين 

ف 07 مم زیغ) مع انا آول لان‌القسم فپامد 0 وهم الرأسخونق 
الل لکن حذف ون من صدره روح رن وجب ده 
من ۱۱ ترجیح من ساب القرآن . : 


۳ الكلام ف أن أما كا تكون للتفصيلتكون للتوكيد 


تقدير أما وما بسدها مع حذفهما معا لدلالة القرينة على ذلك فكيف 
لا تقدر أما وحدها إذا حذفت فى صدر القسم الذى بعدها بل کف 
لاوز ذلك وما أوجبه فى بعض الای حرمهف بعض » فظبر أرب 
ظاهر الا بة علييم لولا ما ادعوه‌من أنها من المتشابه وقد أوضحت 
انها من اصکات وأن الوجه النی احتجوا به لا تهاسك ضعفا وله 
مدو المنة » واماإن ادعی‌حسن السکوت مطلقا بالنظرالی‌معي التفصیل 
الموضوعة د فمنوع لانه نفس المتنازع فيه الذى تخالفه فيه من قد 
ذ کر خلافه وهو الذی ادعی حسن السکوت عليه » آما أن يكون له 
عليه دلیل أورده فلا ولوكان لا ورده لكنبم ما وجدوا غير الا ا 
واذا كان اصل اما للتفصیل وفاقالم يصح دليل على خلاف الاصل 
لان المدعى له مستفن عن إقامة الحجة لبقائه على اللاصل ووجييت 
الحجة على منادعى خلاف الاصل» على أن من ادعی <سنالسكومت 
على ذلك ادعی انها تنكون للتوكيد واخرجبا من باہا ذكره ان هشاد 
ول أعرف عليه دليلا وعلى تقدير صعته فلا جوز الا فى کلام مبتدآ ا 
تتقدمه جملة يكون تفصيلالما كةولك أما زيد فعالمیندثا بذاك اما إإذ 
قدمت جلة ثم عطفت عليها بالفاء قبل أماالمستازمين ف العادة التنفصيل. 
فلا بد من تقدير ه تقول وفد الناس‌عل الخليفةفاما الفضلاء فا مپم 
ونسكت أو تقول والاراذل اهانبم حذف اما من صدر التقسیم شن 
التعسف» والتعسف الفاحش تقدير قسم آخر غير قولنا والاراذل 
اهانبم وا زعم بعض المتأخرين فى قسيم (فاما الذين ففقلوبهم زبخ ) اد 
محذوف مقدر وليس هو قوله تعالی ( والراسخون ف العم ) مع إقر او 


بيان الوجهالماشز فما تحتملدالا يةالشريفة ‏ ۱۳ 


بم الدين وهو من أنمة الخصوم بصلاحيته لك ويعضده ما ذ كره 
ان الحاجب فى شرح مقدمته فانه‌قال فيه ,أماالتفصيل لان وضعبا على 
أن تفصل‌با نسب إلا انهم ل يلتزموا ذ كر التعدد فقد ‏ ذکروا وقد 
لا يذكروا بعدها مرا آخر ولكنه يفهم أنه ترك لامر كقوله تعال 
فاما الذن فىقاوبهم زيخ ) ول يذكر بعد ذللك أما اخرى لتفصيل 
آخر وأما مجىء المتعدد.فيها فكثير ولذلك قال بعضهم إنه لازم وحمل 
عليه قوله تعالى ( والراسخون ف العلم) على واما الراسخون ف العم 
وقطعبا عن العطف على قوله تعالى (وما يعم تاويله إلا لله ) فکانه 
قيل اما الراسخون فى العم فيقولون آمنا به تم كلامه فى الشر حفتقرر 
أن القوی فى معنى الا بة واما الراسخون ف الع فيقولون آمنا به 
وهذا بمنع من عطف الراسخین على الله وامد لله على بیان ذلك 
(الوجه العاشر ):ما رواه اما وصصحدفىكتابهالمستدرك عنابن 
عباس رضى الله عنبماأنهكان يقرأ ویقول‌ا راسخون فلع آمنا به کل 
من «ند ربنا) وان عباس ترجمان القرآن وهذه قراءة لا تفسير فهى فى 
اا رفو ع الى الي صل الله عليه وآله وسلم وهی ترجح احد 
الاحتمالين فى الا کسیر الا حادی وان ل تتواتر قراءته قرآنا 
لکن الصیح وجوب العمل با لقوة اظن بصدقه کا هو مقرر فى 
الحجة خر الواحد فىفطر العقولوشزبعةالمصطفى صلى الله عليهوآ له 
و سم واجماع المسلبين بعدهو يقوىذلكأن الرخشرىوهومنالخصوم 
روأه عن أي ن صڪعب سيد القراء بصيغة االجزم وم یضعفه وروی 


بصيخة الجزم عن أبن مسعود أله قرأ رن تا بل إلا عند الله )وم 


يضعفه أيضا وهذه فى معى قراءة أبي وانعباس رضى الله عنبمافهژلاء 
ثلاثة من أ كبر الصحابة ما كانوا ليفتروا فىكتاب الله عز وجل ومن 
عادة الزخشری التقوى بالقراءات العربيةعل المعانى فكيفبالمشبورة 
ال ر اد ت كرا 

(الوجه الحادى عشر) الوقفعل الله وقد ص کلام على عليه السلام 
فى ذلك وهو امام الراسخين وهو معروف عن القرأء مشهور بينهم 
وقد نقله ان تيمية عن جمبور الآمة وعن أقرأ الصحابة أي ن كمب 
وعن أبن عباس المسمي فيهم بالحير وبالبحر أنجابة فيه الدعوة النبوية 
فى تعلم التأويل وهو التفسير و ذ كره ابن تيمية فما تقدم وعن ابن 
مسعود :الجاز من الشیطان الذين رضى رسول الله صل الله عليه وآله 
وس لآمته مارضى هم وعن غيرثم وقد وأفقالزخشرى على نقله قراءة 
عن أني بن کعب وعد الله بن مسعود فيكفى فى وجوب العمل 
وصحة اللرجيح نقل واحد متهما 

( الوجه الثاني عشر) ا نمثل فواتحالسور لوكانت معروفة لاهل 
العم لجاز ان تنزل سورة كبيرة لبس فیبا الاحروف مقطعة مسرودة 
يكلف العلساء معرفة المراد منبا وتفصیل‌مدلولاما من وعد ووعيد 
وأوامر ونواهی بل كان يلزم تجویز آن یکون الق رآ كله كذلك 
وكذلك كتب لله الى جبيع الرسل كلها لانه لاقبح فى ذللك الاعدم ‏ 
محرفة معناه وهم أدعوا معرفة معناه فاذا كانوايدعون معرفة مراد الله 
تعالى بالحرف المقملوع والحرفين والثلاثة والاربعة الى العشرة وزيادة 
ش علیبا جان فى أ كثر من ذللك ولا حاصر ولا حاجر . 


بيان الوجه الثالثعشرالى الثامنعشس 4 


( الوجه الثالث عشر) أنه كان یلزم أن يفهم مثل هذا عن غير الله 
تعالى فیخاطب العقلاء بذلك ولاينكرعلى من دخل على قوم أن يكون 
أول کلامه فم كذلك والله أعل 

رالوجه الرابع عشر) أنه يازمهم ان بحسن من العلياأن يصنفوا فى 
الحلال والحرام ویعروابا روف المقطعة لانه عکن فيم المراد من 

( الوجهالخامسعشر) اله ل برد ثىء منذلك قط بعدالخطاب ف 
برد یا ما الذين الم کا ورد یا أيها الذي نآمنوا أقيموا الصلاة فدل 

على انها كلام لاخطاب 

ش (الوجه السادس عشر ) وهو مایبطلدعواهم إذلك بحجة واضحة 
يعدرعنها حروف مقطعة من جنس ما فېموه عن الله تعالى فان فهموأ 
عنا مرادنا فپا سلينأ لم وان | یغهموا وضح الق فقول فى احتجاجنا 
عليهم الم وکیعص 

(الوجه السابع عشر) ان ترك تفسيرالمتشابه أحوط لا نالانسان 
يأل عما قال مطلقا خصو صا فی تفس ركتاب الله تعالى مع ما ورد فبه 
من التشدیدکا تقسدم ولا يسأل عن قوله لا أعلم فما لايعلم والوقف 
عند الشات من صفات المتقين بل من صفات العقلاء أجعين وقد 
قبل اذا ترك العالم لاأدرى أصيبت مقاتله وتقدم قول علىعليهالسلام 
ابردها على الكبد : قولك فا لاتعل الله أعلم 

(الوجه الثامن عشر ) أن تأويل التشابه من‌السکلف وقد قال مر 
فى الاب ما قال کا هوف الکشاف وغيره وم بتکرعل عم رأحد فكيف 
بالمتشابه وقد قال الله تعلي فى صنفة نيه صل الله عليهوسلم ( وما آنا من 


۱۹۹ بان رفسة الراسيخين من المماء خیرم 


سس 


المتكلفين ) وقالالنى صلل الله عليه وسل وآله وسل (هلك التتطعون ) 
وهم المبالغونف الامور 

(الوجه التأسم عشر) ان التكليف معرفةالمتشابهعلى التفصيل من 
الجر جو قد نفی الله ار ج عن الدین 

(الوجه الموفى العشرين )انه لم يؤثر عن رسول الله صل الله عليه وآ له 
وس انه اشتغل بنعلم ذلك وقد قالالته تا( لقدكان لک فى رسول انه 
اسوة حسنة ) وكذلك الصحابة لم يحثوا عن ذلك وهي خير أمة 
آخرجت للناس" ۱ 

(الوجه الحادى والعشرون) انا لوعرفنا معانى تلكا لحروف کا 
ادعى بمض الفسرین انها اسماء للسور أو اشارة الى امماء الله تصای 
لكانت مع ذلك جملة لحذف الت ركب منبا فانك اذا نطقت ياسماء 
معروفة من غبر ال رکب ل تفدكالو سردت نحو زيد . خالد . بكر . 
ند ٠عبدالله‏ وال أعل ۱ 

(الوجه الثاني والعشرون) ان الراسخينف العلم رفع درجةمن‌العاماء 
غير الراسخين ولوتحقق أحد انه من العلماء على قلنهم لم بتحبق انه من 
الراسخين واذا سلنا أن الراسخين م الذين فسروها لا الذين توقفوا 
فى معانيبا فان المفس رين لحا اختلفوا اخنلافا شديدا ومع اختلافهم وقح 
الاشنباه على غتر هم خصوصا حيث بتعذر المع و برد التعید بالتقليد 
فى غير العمایات بل ورد النهىعنه وذم منعمل بغيرعلم وقال الله تعالی 
(ولاتقف مالیس لك بمعل)وقالتعالى ( وان‌تقولواعل‌اته‌مالا تعلدون ) 
فيكون الاحوط فى غير الراسخين مع تقدير اختلافهم تر ك الخوض. 


بيان القسم الثای من التشابه الشرعی ۱۹۷ 

فى ذلك سواء قدرنا أن الراسخين معطوفو نعل الله تعالى أولاء وأقل 
من هذا یکفی المنصف وأ كثر منه لا یکفی المتسفوهذا منتبى 
ما حضرتي من الكلام فى هذه الآية الكربمة من غير تطويل بذ كر 
الاسئلة والمناقضات و العارضات « فاذا تقررهذا فاعم انالتشابه بطلق 
على معنيين لغوی‌وشرعی :أما اللذوى فیومالامکن فم آلرادمنه و هو 
المسمى با جمل فى آصول الفقه , وقد بکون فى مفرد بالاضافة کال : 
الطبر و ایض و اختارا سم فاعل و اسم مفعول»وفی سکب مثل(أو یعفو 
الذى بيده عقدة 7 0 ألا صولیون‌اقسامه وجوده 
امحققون منهم الكلام فبه ولیس ما نحن فيه 

(القسم الثاني می‌التشابه الشرعى) وهومالا تتضح فى العقل حكمته 
أو ته أو معناه كا روف فى أوائل السور فبذا نوعان: 

(النوع الاول ) مالم تنضح ف العقل الحكة فيه فى شل خلق من 
المعلومانه لايؤمن وهو أدق المتشابه ولذلك سالت عنه الملائكة وما 
حصلوا فى هذه المساءلة الاعلى العل ابمل وكثرة المتشابه فى هذا النوع 
هوسبب الاضطراب 2 فى مسا لة التحسين والتقييح وتفرع عنبا 
الكلام فى أفعال الباد وأجمع الكل من الشيعة والمعتزلة وطواتف 
الاشعرية الاربعة على أن ا عل ختاروهذا غريب لا يكاد تصدقه 
لو اقف عله ویبادرال تکذیب راويهحتي بیحث البحث التام فيا حذ 
تحقيق | لذ اهب من کلام حققی أتمتهم وحوافل مصنفانبم ومع غرابته 
تا طن لصاح فرح الاصول رار سل اا ق 
اسدل في الكلام على التحسين والقیج وقال فيه ما لفظه و بعد فلا 


۹۹۸ بان المشف أنه لا يرجد جبرى محقن 


خلاف بيننا وبیشک فى ان هذه التصرفات محتاجة الينا ومتعلقة بنا وانا 
مختارون فبا وانما الخلاف فى جهة التعلق أ كسب آم‌حدوث‌هذانصه 
حروفه »وقد جمعت هذا مسثلة ولخصتها فى سنين عديدة وجمعت فيبا 
مصنفاً مفرداً وان لی اند لا يوجد جبری محقق إلا ان کون فرقة 
شاذة كالمطرفية و الحسينيةمنالزيدية ونادرا كالرازى و حدهف احدقوليه 
وقد رجع عنه فى نهاية العقول وفى وصيته الي مات عليها أو عامی 
لابدری کاطشبه من عوام الزيدية والمعدزلة ومذا تظهر قوة مذهب 
اهل البپت اتباعیم + وافالکلام فى کفر من صح عنهعض الجر 
مع اجیاع الكل على تضلیله بل فى الاشعرية من یکفر الجبرية ومن 
هذا التوع يحب الامان القسدر خبرموشره مع التنزه عن ابر ونفى 
الاختيار وكذلك الابمان بقدرة الله تعالى على هداية الخاق اجمعين 
لو شاء ذلك صر ح به القرآن فى غير آبة اختيار! منهم وقهرا لهم مع 
اعتقاد ان الله لا عب الفساد ولا برضى لعباده افر وانه بکره 
المعاصىقال الله تعالى( كل ذلككان سيئه عندربك مكروها ) ولتحفيق 
اكلام فيه موضع غير هذا ومن مظان العواصم فقد أوضحت فد 
نصوص القرا"ن والسنة ونصوصقدماء العترة وكثير من متأ خر م 
وحجة المعقول عل ذلك ۱ 

( النوع الثاني ) من المنشابه مالم تتضح فى السقل صعته ولا أمكنه 
تصوره وهو قسیان . القسم الاول ما يتعلق بذاتالله وصفاته وهومن 
مجاراتالعقولو ليس فيه نی من اتباع الرسول صل لاله علیه وآ لموسل 
وترك التخيل لنشبیه الرب جل جلاله. بشىء من احسوس والموهوم 


إعادة سوال السائل‌لسیدنا على لئاسية البحت 2 وا 


مرن أوضح نهج السلامة فيه أمير الم منينع ىب نابيطا لبعليه 
+ السلام فروی أبوطالب عليه السلام باسنادها م تقدمق تفسیرالراسخین 
ان رجلا سال امير المؤمنين عليا عليه السلام فى مسجد الكونة فقال 
له با امبر الومنین هل تصفلنا رینافنزداد له حبأوبه معرفة ففض بعلل 
عليه السلامونادى :الصلاةجابعة ,فاجتمع الناسحتى غص الممسجدباهاه 
متاو ري كم ارد يواه وائي ع عليه وصل 
على الى صل الله عليه وا له وس شم سرد خطبته عليهم الى قوله 
يا امها السائل اعقل ماسالتتى عنه ولا سالن احدا عنه بعدى فاني 
أ كفيك مؤنة الطلب وشدة التعمق فى المذهب کف وصف الذى 
ساني عنه وهوالذىيجزت الملائكة موق بهمم نکرسیکرامته‌وطول 
و هم اليه و تعظے حلال‌ع ته وقر بیم‌من غيبملكرتقدرته ازيعايوا 
منعامهم الاماعلمبه وهم من ملسک وت الق دس صبث‌هم ومن معرفتهعل 
مافطرهم عليه فقالو | (سبحانك لاعل لناإلاما عابتا كانت العلم اشکیم) 
فعليك أيها السائل ما دل عليه القرآن منصفته وتقدمك فيه الرسل 
1 واستضىء بنور هدایته نما هی نعمةوحكمة 
أوتيتبانفذما أوتيتوكنس الشا كر نو ما كلف كالشيطان عله‌مالیس 
عليك الكتاب فر ضه ولاق سنةالني صل الله عليهدوآ لمو سم ولا عن 
مه المدى أثره فكل عليه الى الله تعالى فانه منشهی حق الله تعالی عليك 
وقال على عليه السلام فى وصيته لولده الحسن عليه السلام وهی خير 
'وصية من خير موص الى خير موصى اليه »ودع القول فيا لاتعرف 
. والنظر فما ۸ تكلف وأمبيك عن طزيق اذا خفت ضلالته فان 


چ ۱۷ السکلام عل الق الثافىمن امتشابه 


الوقوفعندحيرة الطربق‌یکون‌خیرا من ر كوب الأهوال فقدأوصى 
عليهالسلام,الرجوع الىالقرآن وقد دلعلى ذلك مالابحصىمن بر هان 
وقد مدح الله تعالى الذين يستمعون القول فیتبعون أحسنه و آخبرناان 
فى کتابه آبات کات «رمتشاءهات فنظرنا الى ما أجمعت الامة على 
[حکامه من صفات ربنا جل جلاله فوجدناها قدأجمعت علىقوله تعالى 
( لیس کئله شیء وهوالسميعالبصير) فعقدنا على ذلك عقائدناو ضمناه 
ضمائرنا وطوينا عليه طوايانا وعلمنا أن ماناقض معناها ظاهرا فهو 
من المتشابه الذى يجب علینا الامان بتنزيله والوقوف عما لانعابه من 
تأويله ( القسم الشانى ) من المتشابه المتعاق بافعاله بالنظر الى مته وهو ٠‏ 
أسبل المتشابه وأقله خطرا بل لاخطر فيه لان الامان به من جملة 
الابمان بقدرة الله تعالی وهو انواع 

(النوع الاول )إحياء الموتي وهو أشبه شىء خلت الحياة فى اناد 
النى هو النوع الثاني : وانما كان آشبه شىء به لان الميت بعد اموت 
لایسمی بعد البلى فى التراب جادا أجمع النلمون عل كف رمن شك 
فى صحة هذا من الملاحدة وع كفر من أظبر الابمان به وادعى انه 
مجاز من الباطنية الذين جحدوا حياة الاجساد فى الآخرة وقد أراد 
ته ا کرام خليله ابراه عليه السلام باخراج ابمانه من هذا من الغيب 
الى الشبادة وجعل سبب هذه الكرامة حطورخاطر أوجب السؤال 
لربه جل وعلا فقالعليه السلام (رب أرنيكيف نحي الوتي قال أوم 
تؤمن قال بى ولكن لیطمان قلي قال :فذ أربعة من الطير فصرهن 
اليك مم اجعل عب کل جبل منہن جرا م ادعهن يأتينك سعيا واعل 


الردالشافعلى م ا A‏ الوی ۷ 


بم ات ب بوص عب بجع e‏ احص سيد بت و س aa‏ 


نله عزير حکم ( وقال تعالى قبل هذه الآ فى هذا المعي( اوكالذى 
ص عل قربة وهی خاوية على عروشبا فال اني حی هذه الله بعد موتبا 
۰ فا ماه الله ماثة عام م بعثه قال کر لبننت قال لشت نوما أو بعض بوم 
قال بل لبت مائ عام فانظر الى طع_امك وشرابك لم یتثنه وانظر الى 
حمارك ولنجعلك آيةللناس وانظرالی العظام كيف ننشزهاءم نكسوها 
نما لا تبين له قال عم آن اننع کل شىء قدبر) ف نكفر لعدم ابمانه 
باحیاء الموتي فانما کان سب بكفرممتابعته لجر دامتبعادالعقل لذلكوقدرد 
لله تعالى هذا الاستبعادبقولهجل وعلا ( ول بر الانسانآناخلقناه من 
نطفة فاذاه و خصممبين وضر بلنامئلا و نی خلقه قال من حى العظام 
وهی رمم قل یا الذى أنشاءها أول مرة وهو بكل خلق علم ) الى 
قوله (انما أمره إذا آراد شیا أن قول له كن فیکون فسبحان الذى 
بده ملكوت كل ثيء والبه ترجعون) وقال تعالى فى ذلك ( وقالوا 
نذا كنا عظاما ورفاتا نا لمع وون خلقاجديدا قل كونوا حجارة او 
مود بدا اوخلقاما یکر فی صدر رک فسیقولون من يعيدناقل الذى فطر م 
اول‌س:) وهذه أقصم آیات لظبور أهل الريب ومن هنا أنكرت 
00 عذاب القر جموع علين عندم نغارى وضرورى 


سسس 


بي أما النظرى فهذه المسالةء وأما الضرورى التجر ببيفوجدناهم 
0 یل طول التجارب عظاما بالبة وقد تطابق السمع على رد ذلك ۱ 
وصدعت به التصوص الصر عة الصحيحة بوذ ا 
ما بودی الى التطويل ش : 
لوج ا فق ن امات من شب 


۲ . السکلام فى النوع الثانى فى انصاف الرببالحياة 


بنية مخصوصة من مية ودمية حتى يصح منبا الكلام وذ كر الله تعالى 
والافرار به والسجود له وهذا فى القرآن کثر جدا وجهور السابین 
على الامان به ومن أوضح أدلتهم ان الله موصوف بالحياة من غير هذه 
البذة الحصوصة فكيف ستحیل بعض خصائص ا ياة فى غر الاحياء 
وانما خالف بعضیم ف ذلك لاجل الق ينة العقلية فجعلوا قول الله 
عر وجل فى السموات والارض ( قالتا أتينا طائعين ) مثل قول 
الشاعر : 
فقالت له العينان سمعا وطاعة وحد رتا کالدر لم يتثقب 

وقد غفلوا فى هذه غفلة عظيمة فان الشرط فى قرئيةالجاز ان 
نكون مثقررة عند من وجه الخطاب اليه معلوما عنده بطلان ظاهر 
الکلامکا فى قولك فى وصف الكرم انه حر عذب او مزن جاج 
بحيث لا برتاب فى ذلك السامع لكن الكلام اذا صدرعن عم مالابعلبه 
ويقدر على مالا بقدر عليه وقد جربنا خرق العادات من جهته وعقدنا 
ضاثرنا على الايمان ما لانحتمله عقولنا من اخباره حى صدقناه فى 
خرو ج العال من العدم وثبوت موجود لا اول لوجوده من القدم 
وحياة الموى وثبوت الدار الا خرة فهنا لك تنبد القرينة العقلية ولا 
تتماسك ضعفا فى مقام الآى القرآنية وان كانت فى سائر الكلام قوية 
أو ضروريةومثال ذلك أنا إذا سمعنا قول الشاعر : 

شك الى جمل طول السرى « ياجملى ليس الى الشتی 

لم نشك فى انه أراد اجاز پقرينة الحال وهو شكى وباق ذلك 
ولذلك لم تخف على العقسلاء مقاصد الشعراء والبلفاء ولااستراب 


بيأ نكلام السحاواث والجمادات ۱۷/۳ 


فیا ذ ی ولا غي واما حين سمعنا قول رسول الله صل الله عليه و له 
وسل ان هذا امل شك الى انك تجيعه وتو ذيه فانها تتبادر أفهامنا الى 
الامان بظاهره ولو انا عددنا هذا وامثاله من حنين الجذع وتسيبح 
الحصي وكلام الذراع على الجاز لادى هذا الى الاستمزاء برسول الله 
صل التهعليهوآ لهوسم وحاشا مقامه الءزیز من ذلك لان كلام هذه 
الاشاء اجازی عکن حي مع الكفار قالوا العم بعدم حياة الجمادات 
ضروری قلنا سل وهو غير محل النراع فان نعم الات ابا جاد 
وانما النزاع فى ان العقل هل له طريق الى القطع بان الله تعالى لايدخل 
فى مقدوره حياتها فى بعض الاوفات می شاه وهی على صفتها أو 
صدور بعض خصائص الاحياء عنبا وهى جاد وهذا لایناقض علبنا 
. باناالان جاد ودليل عدم التناقض فى ذلك أن ابيع يقر أن الله تعالى . 
قادر على اعدام الأجساد او تحويلالحجارة ذهباوفضة ودرا وياقوتا 
الى القرسة “العلا المدر كةبالبصر ومع علمنابقدرته تعالىعلى ذلك فاته 
اذا دخل بنرله أو مض عينه يعلم ان الدنيا بأقية على حالما وأناللهلم 
يعدمهاولا حول ذاتها فتعلق العلم ماهى عليه الا ن ومتعلق التجويز 
القدرة نكذلكمسا لتنا وكذلك العل بانهلايصصدورالكلامعنبابل 

فهم آن‌یکون ضروريا وان لايكون مقدور لله وم لاعخالفونفيدوصا 
'' فى العقلسواء 1 

٠‏ الك لما صم فم ورودالسع فى خلق الكلام عل وجه لا يصمح 
تویله حكدوا أو بعضهم بانمايتوهم علبا ضرو ريا فى مسئلة الكلام 


۱۷ بیان کلام العجاوات والجادات 


من العقائد الوهمية الانتقادية و القطع فق مسللة ااةمثاه سوام ۲ 
وسیا ی يبان ان هذه الامور أو بعضبا غير وارد على طريق الحجز 
لعدم قصد التصديق فى دعوى النبوة وع الغير بوقوعها إلامن اخبار 
الانبياء علييم السلام کا يقول فى رۇ ية الیل عليه السلام لاحیاء 
الموتي ونحو ذلك مسا جری له قبل النبوة على ان الحق جواز خحرق 
العادات لغير الانبياء عليهم السلا م کا هو مبين فى موضعهوالته سبحانه 
أعلم » سابنا انالحباةغير منقسمةوانه لاحياة إلا فى بنية مخصوصة مثل 
بنية هذه او انات فا الانع من أنالله تعالى عي السموات والاارض 
وكل شىء و جعل ذلك كله عل‌هنه البنية وبصدرمنه النسبیح اللتقيقى 
فى وقت لا نعلمه أو فى أوقات كثيرة لانعلمها أوفى الآخرة أو قد فعل 
ذلك فم مضی قبل وجودنا وهذا مكن عند جميع امل‌الاسلام من اهل 
الستة والبدعة والجود والكلام ويمكن ان تحمل عليه سائر الا بات 
الواردة فى ذلك کا با الا نذكر ها وذلك مع امکانه متعين لان 
الجازخلاف الاصل الظاهر ولا حل المصير اليه مع امكان القيقة 
وف ذلك صون جلالة التنزيل من تحر كلفرقة عل‌مستبعد الا “ويل 
ادني شببة بتوهمون انبا تستحق اسم الدليل فان خصائص الثبو قوها 
فائدة الاخبار بالجاز الذى »كنكل واحد ان ضر بمثله فان اجازوا 
كلام الجاد من غير لة ولا بنية فلیجیزوا خلق الحياة فيهمن غير بنية 
فان الجيع على خلاف المعقول ذاحيرة « ولا بلغ الخوض فهذه المسئلة 
الى مولانا امير المؤمنين وسيدالمسلءين المنصور بالله عليه السلام أحيا 


٠‏ (۱) مکذافلات نسخ اللكتاب الخطيةرهى فغاةالركة فلتحرر اه مصححه 


الکلام ف ولع الرخشری بلنجاز وأنه غير ود 57 
الله بعلمه اسان واطفاً بسیفه الفتن أنكرها انکار السلف الصا الذین 
3 يشب صفو ابائ مكدر البدع ولا خالط يقينهم مرض الریب فانه 

عليه السلام اه الأامةبالساف هديا ودلا وفعلا وقولاوعلاواعتقادا 
وجهادا واجتهادا وكان ما احتم به عليه السلام قول الله سبحانه 
( بومئل تحدث اخبا رها بان ربك أوحى لما ) فيا لما من حجة فان 
| أنصف ,قاطعة من تسف لوجوه (الاول) انه الظاهر ولاموزالعدول 
عن الظاهر إلا بدليل مائع من باجماع السامین ولوجاز العدول الى 
.لجاز مجر دالاستصابت مع جواز الحقيقة لصح مذهب الباطنية 
- وامثاهم ول بوق لله سبحاله وتعالى عضر ألبتة والعجب‌من الرخشرى 
انهاختار انالتحدیث منها الا اء لها مجاز ثم روىعن رسو لاله 
صل الله عليه وله وسل مابنافض قوله ول يقدح فى صحة الحديث عن 
رسول قصل التهعلیه‌ وسل وروی ان مقتضاه قول ليره واخبار غيره 
اختباره من غير رد عليهم فا اعجب ماصنع فان كانت الحقيقة عنده 
. جائزة غيرمستحبلة فا یسوغ له صرف کلام الله عز وجل‌عن حقائقه 
. ولا حل لهنقدیم رأیهعل‌صو ادع القرآنو نواطقه. وان کان الا هرعنده 
٠‏ من احالات بالادلة العقلبة القاطعة فا يحل له ان ينسب الى رسو لاله 
۱ صل الله عليه وا له وس قول احال الذى نزه عنه نفسه ثم لا يزيفه 
لان القول وجود ذلك عنده کذب وزور بالادلة القطعية وجدیر 
“٠‏ إن لانسود له تفاسير الکتب الربانية وهذه طريقة الزمخشرى فى 
:0 كثير من تفاسيره وله باجاز ولع كثير بحتى أنه ذ کر أن خلت 
1 عر وجل لاخلق مجاز وان الحقيقة انماهى فى خلق احدنا الاديم ونحوه .. 


۱۹/۹ بيان المنی الترتب‌عنی اطلاق الق على الله تمالی‌حازا 
ذ کره فى اساس البلاغة وهذا بقتضی ان نسمية الله تعالى با الق مجاز 
موز نفیه عنه بغير قربنة ویکون الحق وصف الله بانه غير خالق على 
التحقيق وان الخالق الحقمن لاأحب ذ كره هنا من‌صناع الجلود وهو 
الذنى بوصف بذلك حقيقة فاعرض هذا على قول الله تعالى رهل من 
خالق غير الله ) وعلى مايسبق الى افهام أهل الاخة عند الاطلاق الذى 
هو اخص اوصاف الحقائق »ومنتبی الامران ,کون ما ذکره‌موالاصل 
فى الحقيقة اللغوبة فقد صارالخالق يطلق عل الله تعالى فى الحقيقة العر فية 
بل فى الحقيقة الشرعية وهى أقدم الحقائق وكلتاهما مقدمعلى الحقيقة 
. اللغوية كما هو مقرر فى عل اصول الفق ه4والخالق من الاسیاء الحسبى 
. وحيث پرادبه اجساد الاجسام وحوها واخراجها من العدم احض 
پکون مختصا بالرب سبحانهوعليه قول الله تعالی (هل من خالق غيرالله) 
وحيث يراد به تصويرها وتركيببا وا-تكامها وتقديرهايكون سبحانه 
أحسن الخالقين ولا حيطون بثىءمن عله الابما شاء » والاحكام: 
وحسن التقدير والتصوير منآثار العلم باتفاق العلماء ولناك كان 
دليلاعلى عل أللّه سبحانه وعلم العباد فى علمه 6 | قال الخضرللو» عليه 
السلام ( ما علبى وعلمك وعلم جميع العالمين فى عل الله الا مثل ما اخذ 
هذا العصفور منقاره‌من هذا البحر ) فاتالستعان 
(الوجهالثاني)ان قوله تعالى (بان ربك أوحى ها ) مانم من ذلك وقد 
أقر ما يقنضى ذلك فى كشافه فقال ان الباء متعلقة بتحدث معناه‌اخبارها 
ببب اعا ربك لها وامره اياهابالتحديث هذالفظه ثم زعم انالوسی 
جاز تجا بقول الشاعر: . 


يان أن الأولى فى يان الله تمالی امل على الحقيتة ۰ ۱۷/۷ 
أوحى لها القرار فاستقرت * وشدها بالراسيات الثبت 

ونسى ما تقرر فى العم الذى هو صنعته من وجوب تقرر القرينة عند 
من خوطب حتي لا يكون الدكلم ملغزا ولاماجنا ولا لاعبا عايثاتعالل 
الله عن ذلك ولاحجة له فى الببت لان الشاعر ان كان مسلا جوز أنه 
قد سمعقوله تعالى ( قالتا نا طائعين وقوله بان ربك أوحى لها وقوله 
انما أمرهاذا أراد شيا ان يقول له كن فيحكون ) ونوذلكوجازان 
يريد ال حقيقة لان فى فرق المسامين من يقول بذلكوف فطرالا كثرين 
منلم بتلقن‌الکلام» وان كان کافرا من كفرة العرب جاز أن بقول 
ذلك مستندا الى ماسمعه من يعض أهل الكتب الآولى ومن البعيد 
أن یکون هذا الشاعر معتزليا من علماء الكلام او فلسفيا من متخذى 
لغة اليونان ولو سلبنا انه ما أراد الحقيقة فبقرينة ظنية غير سالمة من 
المعارضة :ولوسلينا القطع بأنه متجوز هنا ل يلرم القطع فى الآية مثله 
فان كلام رب العزة جل جلاله الذى يعم مالا يعلمه أحد ويقدر على 
مالا بقدر عليه أحد حمل عل الحقيقة فى الأمور الممكنات فى قدرة 
ارب جل وعز ولایص كلام الباطنية فى أن القيامة مجاز وحياةٌ أهل 
الجنة والنا ركذلك بل كلام رسول التدصل التمعليه وآ لموسم كذلك الا 
ترىأنا می‌سمعنا قوله‌علیه السلام ان هذا اجملشك الى حملناه على 
ظاهره 6 مضى خلاف قول الشاعر على ان کون الأشارة الى 7« 
يسمى وحيا من قبيل الجاز دعوى منه و الظاهر أن الوحى لفظةمشتر مشت رک 
بن معان على الحقيقة حيث هى الاصل ولا يثبت نجار الا بدليلةبطل 
م ۱۷ س من توجیح أساليب القرآن 


0 الوجه الثالث فى أن بيان الله ال حمل على لقيقة 

ما عول عليه من الحجة » م ضحه أن الوحى الذى فى قول الشاعر هو 
الى حبوان له امام الى الاشارات والوحی الى الارض ليس من هذا 
و لايصح فیبا مثل هذا عنده فكيف صتح على الثىء ما لايلا ئمه ولا 
يقاربه الىهنا 

الوجه الثالث : أن دار الا“خرة محل وقوع الخوارق وتقلب 
العوائد وفیا تتكلم الإبدى وال رجل والجاود والقصود : ما تقع به 
الاخبارمن أحوافا فى كتاب الله تعالى المنبه على العباد بتعريف مالا 
بعر فونه وتحقيقما و عدونه» وحمل ذلك على المجاز عکس طنه اكنة 
الرباية والدلالة على رب العزة جل جلاله فى آبانه الفرقانبة .وتشكيك 
على المؤمنين فى قبول ظواهر الا خبار القرآنية من غير دلالة قطعية 
وهذا خط رجليل؛ وخب طكثير غيرقليل:واذا كان القصد بتفسيركتاب 
الله والنظر فى مراد الله هو التقرب الى الله فالنا والتعرض لمثل هذه 
الاخطار E.‏ لبادىء الرأى على ظاهر خم الله الذى هو أصدق 
الأخبارءولما ریت ما وهب الله تعالى لولانا ميد المؤمنين من قوة 
الامان واليقين والثبرت على مناهج السلف السابقين اثار مى كامنا 
۳ ۳۷ ۱۱ طعة والا یه 
الساطعة ما حضرق ما يقوى معناها فن ذلك قوله سبحانه ( وانمن 
الحجارة ما یتفجر منه الآنبار وان ما لما اشقق فيخرج منه ألماء وان 
. منها لا مسبط من خشمية الله) وقوله (إنا عرضنا الأمالة علىالسموات 
والارض والجبال فأبين أن مانب وآشفقر منبأ وحملپاالانسان(نه 
کان ظلوماجهولا) وقوه تعالى ( تسبح له السموات السبعوالار ض 


رد ألؤاف على الزخشری بافيالأية 2 ۱۷۵ 


ومن فيس و أن من شیء الا سبح حمده ولکنلانفقبون تسبيحبم) 
وقوله فى هذه الا الحسكرية ( ومن فيبن )مانع واضح منتاويل 
الزعخشرى لتسببح السموات والارض بالجاز لان تسییحهم حقيقى 
وتسبیحینجازی وقداعتر ف أن الكلمة الواحدة لاتكون حقيقة 
ومحازا فى حال واحدوقدالتزم ذا أن تسبيح المكلفين مجازوماذاأولى 
من عكسه ولابعجر خصمه عن مثل دعواه وقد دل عل ذلك أيضاقوله 
تعالى( ولكن لانفقبون تسبيحهم/لكنه قد محل وتکلف تأویل‌ذلك 
ما لوصح له مثله لم يعحز أسحدمن الملاحدة عن ناويل نصوص القرآن 
على الفاد مثلذلك »ومن العجب ارتکاب مثل هذا فى كلام الله 
تولجوزه من‌غبر ضرورة فان ذلك مي صح ۸ بو د الى تشبيه و لاجر 
ولاتقص عل الله تعالى ولا تكذيب له ومع ماف تجويرذلك من 
المفسدة الکری وهی تصحیح دعاو ی التاويلات الباطلة والنادرة 
وهذا وه کون القرآن حجة نبرة وحکا عاد لابين الختلفين الى يوم 
القيامة لانه لايكون كذلك بلفظه بل بمعناه فيجب أن یکون معنماء 
صو نا عن قبول مثل هذه الدعاوى فه والا بطلت الحجة فيه وادعی 
كلماشاء فی معانيهوالله الممستعان وقوله(وسخرنامع داودالجبال يسبحن 
والطبر) وقو لهرولقدأتيناداود منافضلاياجبال اوي معهو الطر)وقوله 
(قل أتدكم ارکنزون بالذى خاق الأأرض فى ومین و تخعلون له أندادا 
ذلك رب العالمين وجعل فیا روامی من فوقها وباركٍ فيباوقدر فا 
ا افوانهای اربعة ايام سواء للسائلين ثم استوی الى السماء وهی دخان 
. فقال ماو لا رض اتتباطوعا اوكرها قالثا اتيناطائعين) ففىهذءالا يه 


۱۸۰ مایتعلق بقوله ثمالى( تالتا أتينا طائيين ) 


الشريفة الرد على الجر ية لنصبا على الفرق بين العطوع والکره كا هو 
معلوم من ضروري العقل والشرع وفيه الرد عل من تا ول قولما اتينا 
طائعين بنفوذ مراد الّه فيبما لوجبين( آحدها ) ان الا ية مستلزمة 
لصحة إتبانهما على وجبين مختلفين( آحدهما) يسمىطوعا والا خر 
يسمى کرها وذلك لا بصح الا إذا كان الاثيان فعليبما حقيقة اما [ذا 
كان فعل الله حقيقة ل بتصورمنه ذلك الانقسام بل بفعله تعالىكنا قال 
سبحان (انما آمره إذا أراد شیثا أنيقول لک فیکون) ولوصح ذلك 
الانقسام فيه كان ذلك جو ابا الجدرية 
(وثانيبما) انه :5 كان کذلك/ مختص بالوقت‌الذی عینه فالا به 
فاله عطف الاستواء بم الى تقتضى الترتیب والمهلة والقول لما بالفاء 
۱ وهذا بدل على أنه قال ذلك. بعد خلق 
جزء من الارض وبعد دحوها لا كا قال الزمخشرى انه قبل دحوها 
والدلیلعل ذلك أنه نص على ان ذلك بعد خلق الجبال فيا وذلك, 
لايتصور الا بعد الدحو وهو مقتضی الحكمة فى خاق الجنة كما جاء 
فى غير هذه الا ية وعل هذا فقدكان قول الاارض بعد تمام مراد الله 
فى خلقبا 9 بذلك الوقت وهو قبله اولا على تأو يليم ثم لفط 
الانيانلايناسب تأ ولېم واولهالزمخشرى بالانبانالنی عتاج ا 
مرفوع وخر منصوب مثل صرناطائعينفلم يطابق خصو صا عل اختياره 
فى العربية ان جاء ونحوه لایکون فعسلا ناقصا بمعنى صار فى نحو قوم 
جاء ار قفيزير._وقوله.تعالى( لو انولنا هذا القرآن على جبل لرايته 
خاشعا متصدعامنخشيةالله) وقوله( ولوأن قرآ ناسيرت به الجبال أو 


بقية الاستدلال على الجل على الحقيقة ۱۸۱ 


قطعت به الارض او کم به الموني وقوله والنجم والشجر بسجدان 
وقوله الم تر ان الله سجد له من فى السموات وم ف الارض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب و كثير من 
الناس و كشر حقعليه العذاب) وقولهفى هذه الا ية( و كثير من 
الناس) دابل الحقيقة لاا لو حملنا سجوداجمادات على انجاز الذى هو 
نفوذ مراد الله من فعله فيبا من غير اختيارها لدخل الكفار فى ذلك 
فان مر اد الله تسا من فعله فيهم ناف من [مراضيم وموتهم وأمثال 
000 فوله تعالى فى النحلو (الشمس والقمروالنجوممشخرات 
بأمره ) ) ولو لم يكن لها فىالتسخير فعل نکون به مطيعة لقهتعالى لم يقل 
بأمره ا لا نقول ذلك فى مخلوقاتهالحضة فنا مل ذلك واه أعلم » «مع أن 
نسمية المقبور ساجدا على الاطلاق غير معروفة فى لسان العرب ولا 
واضح القرينة »وقد اشترط علساءهذا اللسان وضوحالقرينة ولذلك 
منعوا نسمية أمخر الفم أسدا لأجل اشترا كبما فى البخر ولیس فى لغة 
العرب أن يقول سجدت لى الأرض [ذا كان متمکنا من عمارتما 
وخراما وزرعبا ونحو ذلك ولوكان كذلك لصدق سجودكثير ما 
ذ کر الله تعالی للمخلوقین لتمكنيم م منها مثل الشجر والدواب فان قيل 
هذا من المعاتي التشامة وت : قد منعتم الكلام فیا ومذا تناقض 
فالجواب ان الامر لي سکذلك لوجبين : ۱ 
الوجه الأاول : انا انما منعنا من تاویلپا والخوض فيا بغر 
برهان من الابمان مها والتصديق لظاهرهاحيث لاقبح فيه ولا اضافة 
صفة نقص الى الله تعالى 


۱۸۳ بیان أنالتأويل له معنيان 


الوجه الثاني : أن التاویل له معنیان آحدهما معرفة العي وهذا 

ما لا نمنعه حيث تحص ل عليه دلالة تفید الع أوالظن بل يحب التفسير 
به فما يحتاج الى معرفته كالقرء لاجل معرفة مقدار العدة وان كان 
القرء متشامها لاشترا كه بي نالطهر والحبض وأمثال ذلك وف هذا قال 
اني ص الله عليه وآله وسل فى الدعاء لابن عباس( اللبم فقهه فى الدين 
وعامهالنا ويل ) وقال على عليه السلام فى وصيته لابنه الحسن عليه 
السلام واني ابتدئك بتعام كتاب الله تعالى وتا و يله وشراتّع الاسللام 
وأحكامه ولا أجاوزذلك بك الىغيره » والدليلعلى ما ذ کرته من أن 
هذا التا ویل الذى كان أجمع عليه السلام أن يعلله لواده الحشنعليه 
السلام غير ناويل المتشابه الذى لايعلمهالا الله تعالى أمور: منهاجميع 
ما تقدم من کلامه عليه السلام وغره ومنها قوله عليه السلام عقیب 
هذا الكلام فى هذه الوصية : ثم أشفقت أن یلتبس عليك مما اختلف 
الناس فيه من أهوائهممثل ماالنبس علییم: الى آخ ركلامهوهو يدل على 
ان‌الذیعرفه على بدايته به من تعلم الكتاب وتاويله هو الفروعدون 
الاصول وثانيها التاويل بمعنى معرفة وجه الحكمة فى دقائق التتحسين 
والتقبيح وماهية الامر وحقائقه فى دقائق الجائزات والحالات ومايمتنح 
على العقول تصوره من الجازات وهذا هو الذى لايعليه الا الله دون 
الأول فالتاويل بهذا الوجه لایعلسه الا الله وان علمضا معني لفط 
والدليل على ذلك نص الفرآن فى قصة اضر ومومی عليبما السلام 
وهوقول الخضر لوس( سانبئك بتاویل‌مام نستطم‌علیه صبرا) عم انهبين 
له وج الجمكمةول يكن تاو بله بما ريد لعل ان تل الغلام كان مجارا أو 


النوع الثالث ىكلام المجاوات وذ کرها الله تما ۰ ۱۸۳ 

خرق السفينة وقع‌استعارة فكذلك هذا فان من بان کلام اطنادات 
مع الله تعالى صحيدم کا قال الله تعالى و كذلك سجودها وأخبارها 
وسائرماحك الله عنها ولا ندری بكيفية ذلك الي هی ارال 
شرت أنه لابعلم تاويلالمتشابه فى العقول الا الله تعالى وان عا الله 
سبحانه ره لنأ وجود التشامبات وقدرته عليما وآمنا بذلك فى أجملة 
لم نكن قد شار ناه مسبحانه فما أختص به من عل تاو بلا وتفاصيل 
وجوه المكمة والكيفية فيها وما يدل على ذلك اقرارهم بوصف الله 
تعالی بكو نه حياحقيقة من غير بنية مخصوصة فان قالوا اماصم لكو نه 
حا لذایه من غير حاة قلنا إذا صح حی من دون حيأة مع عدم 
معرفتنا لذلك ولا شبة ال جاتنا جازان تنقسم الحباة الى أنواع» ببانهان 
حباة الملائكة عندهم تشترط فيها الرطوبة وعندهم أنهم لابدر كون 
ولاندركرطوبة حياتهم للطفهم فیجوز فى كل جاد مثل رطوبتهم الى 
لاندرك وأيضا فالأشجارذات رطوبة وقو لم ليس لله حباة ولاعم 
بدعة ومناقضة فى اللغة 

النوع الثالث: کلام العجاوات من الحيوانات وذ كرها الله 
تعالی ومعرفنبا به سبحانه وهو آقرب فى العقل من الاول وأصر ح فى 
نصوص الفرآن والسنة ومع ذلك فقد صرح آلرمخشری و غره 
بتاويله مع تطابق دليل العقل والسمع على صحته فن ذلك قوله تال 
( والطير صافا تك ل قدعم صلانه ونسبیحه) وقوله نعالى (وانمن ثىء 
الا پسیح ' حمده ولكر. رن لاتفقبون ل غفورا) 
وقال حكاية عن سلبان عليه السلام (يا أبها إلناس عابنا منطني الطير 


Af‏ سوق الآيات الدالة ع ىكلام السجاوات 


وأوتينا من كل ثىء أن هذا مو الفضل المبين ) وقال جل جلاله(قالت 
نملة يا أسها امل ادخلوا مسا كنك لا حطمنسع سلیمن وجنودهوهم 
لا یشمرون فتبسم ضاحكاس قولها) وقال تعالى فى قصة المدهد (وتفقد 
الطيرفقال مالى لا أرىالمدهد أم كان من الغائبين لاعذینه عذابا شد بدا 
أو لأذنحنه أو لیاتیی بسلطان مبين فسکث غير بعيد فقال أحطت مما ل 
نحط به ] وقال تعالى [ حتی إذا ماجاموها شبد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجاودهم با كانوا يمملون وقالوا جاو دم لر شهدت علينا قالوا أنطقنا 
لته الذى أنطق کل شىء ] واللحجة فىأنطق كل شىء عامة فى الحيوان 
واماد وقال سبحانه (اليوم خم عل افواههم وتكلمنا ایدېم و تشبد 
ارجلبم ما کانوا یکسبون ] وقال سبحانه [ وما من دابةفى الارض و لا 
طائر یطیر بجناحيه الا أمم امثالكم] وقال سبحانه (واوحی ربك الى 
اللحل ان اتخذى من الجبال بیوتا ومن الشجر وما يعرشون ) الا ية 
وقال تعالى فى البدهد [ کف غير يعي د فقال احطت ما تحط به 
وجتنك من سب پنبایقین إني وجدت امراة تملكهم واو تیت من کل 
شیء ولباعرش عظم وعد تا وقومبا بسجدون للشمس من دون الله 
وز بن لم الشيطاناعمالهم فصدهم عن السبیل فم لا-بتدون آلایسجدوا 
لله الذى مخرج الخبء فى السموات والارض ويعلم ماتخفون وما 
تعلنون ألله لاإله إلاهورب العرش العظم] وقد اشتمل .کلام سليمن 
عليه السلام مع البدهد على الرد على الخصوم فى قولبم ان كلام البدهد 
معجز من فعل الله ولو كان كذلك ماقال سلمان سننظر اصندقت ام 
کشت من الكافين ول وجب القطعيصدق لان كلام عل عم 


الدليل من السنة على کلام الح اوات وم ۱۸۵ 


كلام الله .وعلى الرد عليبم فى قولبم ان الحوانات لاتقل ولوكان 
كذلك ما استحق البدهد العقوبة التى توعده مها سليمن عليه السلام 
بقوله للاعذينه عذابا شديدا أو لاذعنه 1 

وو جه آخر يدل على عقله وهوقول سلمان عليه السلام أولياتيى . 
باطان مبين فائهلاياتي بالحجة البينة إلا المقلاء أوفطناء العقلاء ولتهأعم 
ولا وجه يقصر هذا علىذلك البدهد لقول سليمن عليه السلام (علينا 
منطق الطير)و لان قدرة الله تعالى صالحة [ذلك فى كل هدهدو قد أخر 
بتسبيعح کل شىء وصلاة كل شىءفبذا ما وردف القرآن العظمه وأما 
الوارد فى السنة الشر يفة فا لاسبيل الى استقصائه وقد ذ كر منه 
الامام المبدى مد ن المطبر عليبما السلام جملة صالحة فى تفسير قوله 
تعالى ( أن الذین يكتمون ما آنزلنا من البينات والبدى من بعد ما یا 
لاناس فى الكتاب أو لتك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون] وما أحق 
المتاول للجائرات با وف من هذا الوعیدالشدید فذ كر الامام المبدى 
عليه السلام كلام الیو انات فىهذءالاأية لا تعلق به من لعنها لمن لعنهالله 
فذكر كلام اماب وشعره الذىذ كره أو طالب فى الامالى وذ کر لام 
البسير والعصا وكلام الضب والمار الذى أخذ من خير وسؤاله 
رسول الّه صل اله عليه وا له وسارعن اسمه وحديث الناقة الي شهدت 
ابا ملك لصاحبباوحديث الشجرة الى شهدت بالسوقوذ كرها على عليه 
السللام 2 الج وطول فىهذا قدر کراس من أشعار وأخبار وروى 
ذلك كله بالسماع والاسايد وذكر القاضى عياض فى كتابه الشفاءنی 
الم بف حفوق الصطفى وذاك فى ثلاثة فصول , . 


۱۸۹ مائقل عن العلامة الزخغشری‌والمرب ف ذلك 


أحدها فى الحيوانات وثانيها فى کلام الشجر و”الثباق کلام‌ساثر 
البادات من كتايتوهواجيع شی لبذا المحنى» وذ كر الرمخشرى طرفا 
من ذلك فى نفسير قوله تعالىحا 3 با عن سلمان‌علیهالسلام یالما الناس 
علبنا منطق الطير)على سبيل الحكاية منه أل يصح عنده ک صح فى آنة 
الزازلة یمد أن صدر التفسیر محاولة تأويلها فقال ان المنطق كل 
مأ يصوت به فى المفيد وغير المفيد 
وح عن العرب انها قالت نطقت الجامة وحملهم على التحقيق 
دونالتجوز فى نطق اجامة مع أن تسمية ذلك نطقا لايسبق الىالفبمالا 
بقرينة وهذا دليل انجاز ول يجوز أن نطق امامة مجاز مثل خلق الله 
EE‏ بد هذا فلو سل له صمة لسمية 
صوت الطير الذى لایفید نطقاً حقيقيا فانه لاحسن من سليمن أن 
مخطب فى الناس بأنه علمه فان كل أحد س الناس يعلمهوالذى أخبر 
به سليمن و ضمنهالّه تعالى كتابه العر بز روکللامه الجليلأمر مرعظم ومعجز 
E‏ أن تا ويلههنا يبطل هذه الخصيصة و محوها 
. وعم آهلابد من مر خص به سلیمن فصدلعن التصوص وفال آن 
الذى علمه أغراضبا وهذا أيضا لاختص به سلمان‌فان كثيرامنالخلق 
بفهم كثيرا من أغراض العجاوات لاسمامن مارا وغل تسلم ذلك 
فلیستالاغر ا ض تسمى منطقافى اللخة فد اركلامدعل ان الذى علم لمان 
5 غير المنطق فان كان الذى علمه معجزا فبلا أقر باه المنطق الظاهر 
من غير ا الکثر والتنوءه 
بذ کره هقی قول سلمان(یا ۳ الناس علمنا موم من الله 


الاستدلال بكلام اللة على عقلبا وفبمها AV‏ 


تعالى له فى أع ركتبه المنرلة وآیه المكرمة ثم بعد قليل غص بريقه فى 
قوله ( قالت ملة يا پا النمل ادخلوا مسا كنك لاصطمت؟ سليمن 
وجنوده وم لايشعرون قتيسم ضاحکا من قوطما ) فاضطرالى الاقرار 
بظاهرها حي قال ان اجابه وضحکه كان ما دل من قو لها على ظبور 
رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم وعلى شبرة حالموحاهم فى با بالتقوى 
وذلك قولها وم لایشعرون يعنى لو شعروا لم یفعلوا انتبى كلامه 
وفيهمع الاقرار بنطفباالاعتراف بعقلباوفهمهالمكان نبوةسلمانوعدله 
الذی لم مد اليه كثبر من عقلاء الاس بل من المدعين للتبريز فى علم 
المعقولات من الفلاسفة واشباههم فياهذا ان كان مثل هذا جائرا 
عندك داخلا فىمقدور الله فا أحل لك تأويل [ علينا منطق الطير ] 
راوجب عليك الامان بكلام النملة وان كان هذا الجنس عندك من 
ال حال فكيف صح عندك الاسان به فى هذه الآبة وحدها ون كان 
هذا تفسير المسمى بالعلامة المشبود له فىعلوم المعاني والبيان بالامامة 
وهو كذاك فى هذاالفن فكلمة الح قلانجمحدها ولانحسدهعليبافاظنك 
بكشرمن المفسرين الذين لم بعضواعلى هذا العم بناجذ قاطع ولاحظوا 
من الاتقان له بطرف صا فا أحق الناظر فى كتاب الله تعالى بعدم 
الانكال عل تقليد الرجال أو على الترك لما لايعرفه والاقتصار على 
الامان بهوالتلاوة وليتدبرجلالة التعبير وليعل انا مرتبة نقاربمرتية 
النبوة لأزمرة النبوة التبليغعن الله تعال لكلامهولا شك أن معظم 
ا مقصود من كلام ايله معناه فا مفسر له كالمبلغ عن الله سبحانهفاعتذار م 


بان هذأ معجز مردود بأمور 


۱۸/۸ بقية الاس عدلال على ذلك 


أحدهاائهمانمامنعوامن قبل المعجز لغيرالأنبياء وهذاالنع غير صصح 
وتقريره فى غير هذا الموضع وعلى تسليمه فليس القصد هنا فهم غير 
الأنبياء أذلك انماالقصدعلٍ الله ومن شاء من‌ملاشکته ادلك وکون‌ذلك 
مقدورا له مى شاء 
الشاني أن شرط المعجز أن یقصد به تصدیق مدعی البوة و کون 
النبوة فى دعواه والا كان تكرامات الأنياء واللأولباء والملاثك وما 
. ييظبر على آیدی الرجالکلا معجزات مثاله رؤية الیل عليه السلام 
لاحياءالموتيو لکوت السمواتوالآرض ليكو زم نا موقنينلانسمى 
معجزة لان القصد بها تقو ية ابمانه وشرط المعجزعل غير الأنبياء من 
غير خبرهم و كثير من هذه الاشياء م تكشف إلا لم خاصة وهذه 
كرامة لهم لامعجزة ونظيره ما جری لبم قبل النبوة و بعد الوت 
فى حال الخلوة 
الثالث : أن كلامنا ما هوف نا ويل قوله تعالى علمنامنطق الطير 
.وإنما تأولوها من غير موجب والفرق يينبا وبين كلام النملة بکون 
کلام النملة معجزا غير محیح لجواز أن يكون تعلم منطق الطير 
معجرا أيضا و كذلك كلام البدهد وان كان منم من أن يكون 
عاقلا فلااستحالة جيم ذلك فى قدرة الله ولاف بعضه فليس فبم مقاصد 
الكلام يستلزم العقل کا | بستارم ذلك فهمها الاشارات وفهمالصبيان 
. ذلك قبل البلوع' والله اعلم 
وفى قصة البدهد مايدل على أنه عاقل لله علم بوعده بالعقوبة وما 
يدل عل انه متکلم باختياره لانه قال له سننظر أصدقت ام کشت من 


فصل فى الاشارة ال ما يعرف به الجازمن الحقينة ١/64‏ 
حت 


الكاذيين ولوکان كلامه معجزا لكان من فعل الله ولوجب صدقه 
ول يكن تاجا الى امتحانهولم اقصد بالتطويل فى هذا نقيصة عالم وائما 
قصدت ان یکون تالىكتاب الله تعالى عارفا ممااشتملت عليه التفاسير 
من الحشو الکثیرحذرا من البدع يقظافها صتاج الى النظر لايتبع کل 
ناعق ولا ينقاد لكل سائق واته عند لسان كل ناطق وقلبه ونيته 
والدن النصيحة لله تعالى ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم واحد لله 
الذى هدانالبذاوما کنا لنبتدى لولاان هدانالله 
ع فصل * 
بإ فالاشارة الى مايعرف به الجازمن الحقيقة )* 
اعران اللغات بأسرها ماوضعت إلا بيان المقاصد و ایضاحباوان 

اجان لو صح عل الإطلاق من غير شرط ولادايل عليه لبطلت الفوائد 
الا خوذة من الحكتاب و السنة بل لبعال فم بعضنا من بعض وإذا 
أردت ان تعل ان الامر فى ذلك غير ملس لو لا الاهواء والعصبيات 
نانظر الى اشعار الفصحاء وخطب البلغاء كيف يبن فيها الجاز من 
الحقيقة من غير لبس فكيف يقع اللبس الشدید فى .كلام العصوم 
من التلبيس على الغلوقين المبعوث رحمة للمالمين صل الله عليه وآله 
وسل بل فى كلام اه جل‌جلاله ای جعله شفاء لاف الصدورووزا 
لابطفا' إذا طفیء كل نور ققد وصفه الله اصدق الواصفين با يحزى . 
اصادين عنه والمتضّمكين من الاحكام والفصل والفرقان والنور 
والبدى والثبيين»والعقسل يدرك هذا لولم يرد منصوصا ف‌القرآن 
الممين * 


فاذا عرفت هذا فاعم ان شرط الحسن ف لجاز ان يكون معاوما 
عند السامعین غير ملتیس بمقاصد التخاطین الا تری انه للايلتيس 
الجاز فى قوله نعال( واخفض أهما جناح الذل منالرحمة )ولا ۱ -حفيقة 
فى قولهتعالى( ولاطائريطير يجناحيه) وقولهتعال(أولىأجنحة)و كذلك 
لاتخفى عليك فى قوله تعالى ( إذا رأيتهم حسبتبملو ل منثورا) وعدم 
التجوز فى قوله ( خرج منبما ال والمرجان) وكذلك لاضف 
التجوز فى قوله فوجدا فيباجدارابريدانينقض) ولا الحقيقة فى قو له 
(ومنارادالآخرة وسعى لباسعيبا) اوامثالذلكمالاحاجة الىاستقصائه 
من غير نع لعلوم المعساتي والبيان ولاتقليد لعلاء هذا الشان بل لبقاء 
سامح هذه النصوص على الفطرة وعدم ثبوت الفهم السلیم يا هحمی 
عن البصيرة وورث البرة فبذا الاصل هوالمعتمدعليها لجل ولذلاف 
بفرق العامة بن قولك ويد اسدو بن قولك من غير قرينة ان الأ“سد 
عدا على الناس ومني قال القائل دخلت عل الملك ورايث البلاد فى 
بده م يشك من لم سمع بعلم المعاني انه مجاز ومتي قال دخلت عل الاك 
فرایٹ کتتابافی يده او سيفاً او خائماً ل يشك البرز فىعل المعاني انه عني 
الحقيقة بل الباطنية الغلاة الذين يرعمونان كل الكلامجازمضطر ون 
ال سلوك الجادة النى عليها العامة والا لا وجدوا الى فهم كلام مهم 
ودعاتهم سبيلا ألبئة فاذا تطلست الى معرفة ما لخصه علماء الم اي 
فىهذا فهو البناء على الحقيقة الا عند وضوح إحدى القرائن وهى ثلداثة 
لار أبع ۳ ۱ 

احداها العقلبة وهىمابعل التخاطبرن استحالة ظاهره من غي ر كلفة 


۱۹۰ شواهد لیات على ذلك 


بیان قرأئّن| لجاز الثلاثة ۱۹۱ 


مثل قولبم ان البلاد فى إيدى الملوك وان الكلام الحسن الأرصيف . 
دررامنظوم من‌اللاحة فى سلوك ومنهلسمية ا 
والحكر ماء بفیث الوفود ومنه واسأل القرية ة ال کنا با والعير 
التى أقبلنا فيبا أىأهلبا 

العرقة وهی‌ماجاز فى العمل وامتنع فى العرف مثل 

شرة الملوك الکبار لبعض الأعمال : تقول عم رالخليفة بي دارا أىأمر 
۳۹ سال کید عن مین( بلهامان ان لی صرحا ) 
أى م من یی 

الفا الةرينة اللفظية كقول الشاعر : 

لدی‌آسدشا السلاح مقدف « له لبد أظفاره لم تقل 

فقوله شا ی السلاح قر ية لفظية تدل على أن المدوح رجل 
شجاع لاسبع وذلك كثير ومنسه قوله تعالى ( ألله نور السموات 
والارض أىمنورهمابدليل قولهتعالى( مثلنوره )لان اضافة النوراليه 
ندل عل انه رب النور وخالقه وأراد بالبور هنا نور العلل وافدی 
بدليل قوله( (مبدى الله لنورهمن يشأء ) وقد تکوت منفصلة فى العموم 
والخصوص كقوله ( الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلاالمتقين ) فى بیان 
المراد منقوله تعال [ف وم لايع قە ولا خلة ولا شفاعة ] فهذای 
بان المرادمن نف اللخلة وأنه عن غير اتقین وكذلك قد ور د مأ يبين 
ان نفى الشفاعة غير عام وذلك قوله نعالى [منذا اأذى يشفع عنده إلا 
باذنه ] وقوله [ونسوق الجر مين الى جهنم وردا لاملكون الشفاعة الا 
من نخد عند الرحمن عبدا ] وغيرذلك وقد نکون قرينة التخصبص 


۱9۹ کات 
فى کلام رسول الله صل الله عليه و له وسلم كا فى تخصیص ال حائض 
بتحرم الصلاة مع عموم الامر مها فى عرمات القرآز:_ والسنة 
وتخصيص مالا يحب فيه الزكاة من الاموال مع‌عموم (خذ س اموا لحم 
صدفة )وفى الحديث( لابأتي رجل مترف متكعل ار يححكته يقول 
الا اعرف إلا هذاالقران فا أحله أحللته وما حرمه حرمته ألا وانی 
وتيت القرآن ومثله مسه الا وان الله حرم كل ذى ناب من السباع 
وشخلب من الطبر)وهذ ا مخصص ومبينلةوله نعالى( قل لا اجد فمااو حى 
الى محرماعل طاعم يطعمه) الا ية فینبغی لحامل کناب الله تعصالی‌ان 
پستکنل للم معرقة السنة فان رسول الله صل الله عليه وآ لهو ساهو 
وأنزلنا إليك الذكرالمبين ما اجمل من القرآن قال تعالى ( لنبين الناس 
مانزل اليم )وقالتعالى(ومااتاكم الرسول نغذوه وما نبا عنه فاتتهوا ) 
امد للهرب العالمين أ كل المدوافضله كما يحب ربناوير ضى وص الله 
على سيدنا مد وآله وصحه وس كلا ذ كره الذا كرون وغفل عن ` 
ذ كره الغافلون من يومنا هذا الى بوم الدين ‏ قال فى الام اتتبى 
زر هذا الکتاب ضحی‌بوم الاحد شر شوال سنة ۹ من تمحر 
خير المرسلين خط مالك الفقير الى الله تعالىالسائلمن وقف عليه 
ادعاء بحسن ختتامه على بن إسماعيل خطیه لطف الله به 


e‏ روس e‏ ال Fe, BI‏ سس 


+ 
۱۲ 


وا 


فهرس كتاب ترجیح أساليتٍ القرآن على أساليب البونان 


سند الكتاب ونذة من ترجة مؤلفه 
خطبة الكتاب للنؤاف 

اليه علرعظم قدو ورن "لش يف 
مقارنة فى حقیق رجحان أساوب القراك 


١5 5‏ إدراك المجاوات وميزات القرآن الكر 6 


۷" 
اف 


الترآن فى البرهنة على عقائد التوحید 

ببان أن القران أساس لاستنباط الأدلة العقلة 
كراهة یت رضى الله عم تفای فى عل اكلام 
امو يد بالله يكنع اللوض ف مباحث اكلام الدقيقة 
بيان أن التزاع. ف الأمور الدينية مؤدالى الفشل 
مقدار حرص آل الت على حفظ الدين 

شبرالباامن زابن الفشل وا بن عيدان) فذمالعزلة 
قصردة التوكل على الله الزازلة لأعضاد العتزاة 
قصيدةق اظبارأسرار الا له فی‌عجائب حلوقاته 
القصيدة المنتخبة فى ذم المعتزلة 

ما فمله السيد عبد القادر اطیلانی مع الامام الرازى 
البرهان على أن الأجال فى التوحيد هو القدر الواجب 
حكاية رب الیل لبرهان المدهد على التوحيد 
عذوبة شعر سيدنا زيد بن عر بن ن نفيل فالتوحيد 
التسوص الشرعية على ترك الجادلة ف الدین القم 

پان أن من بل الحد فى اللحاج 9 الناظرة 
العلامة الژخشری يثبت التوسل يكثتاب الله وسته" رسوله 
التحذير من الفر ور بالتصولین‌من ذئاب الناس 


آداب المتتخاصمين وما ينبغى لم پم 


4¢ 


8 الكلام فا اتی له اللام من العاف 
١‏ ألكلام فى صيغ موم السلب وسلب العموم 
Ye‏ الكلام ف ترجیح الاستدلال بالعحز 
۷۹ كلام أف ماشم فى الاستدلال الا کوان 
۸ . ببانالحجة على الله من غير طر يق الأ کوان 
م ذ کالاات ألدالةعلى وحدة السانع جل وعلا 
م0 مقارنة أدلة القرآن بأدلة اليونان 
۸٩‏ احتجاج ابن أف الحديد بدلالة التر کت لابالا كوان 
۱ ابات الفرق بين آ ثارالاتفاق وآ ثار قدرةالفلاق 
۳ ابطال مذهب الطبيميين بالدليل الحسى 
40 استدلال البدوى بالفطرة على وحود الصالع 
5ه نظر اللليل عليه السلام وكلامه مع الرب الجليل 
۷ السکلام فى أصعب مايرد على التكامين 
۱ الكلام ف صفات الجوهر الار بمة 
۳ بان أن الدليل الاجا فى معرفة الله كاف فى حن الموام 
۰ بان أن من شير أدلة التوحيد ( مرج البحر ین یلتقبان ) 
۱۰۷ الفرق بين صاحپ المعجزة والكاهن والساحره 
۹ تقل دلیل الانقس الملامة مختار الل 
۰ اكلام على دليل الآفاق ۱ 
۱ بيان ما آودعه الله تتسالى ف الاثملة اواسد: من المجائب 
۶ الكلام فى مناد آي( أفلا بنظر ون الىالابل کف خلقت) 
۵ احترام العرب للحرم ولاجزائه فى الجاهلية ' 
۱۷۰ احتجاج أنى جاشم على إثبات السکون خلت افيه 3 
۱ ۳۹ ۱ رجوع الؤاك الى عام الکلام ف القراان السکر 


4٥ 


نظم ابن ألى الحديد ف ذم الفلاسنة 


۲ الشعر الصوف ف التوحید الق 
۳۹ کلام آمیرالوّمنین‌سیدناعلی والاماملشافعی رغی‌اه عنما 
۶۱ الكلام فى ان اراسخین یمامون تأو يل المتشاءه آم لا 
۶۰ حجة القائلين بان الراسخين يمون تأويل التشابه 
4 بان أدلة القائلين بأن الراسخين لایممون تأويل التشابه 
۳ السکلام ف الو جه الثالث وفيه النبىعن تفسير القرانبالرأى 
4 وصف سيدنا على عليه السلام للراسخين فى الم 
9 تقسم زيد بن على عليهما السلام للقران على أد بمة أوجه 
4 البحث الدقيق فى ما وما یذ کر بعدها 
1 السكلام فى أن أما کا تكون للتفصيل کون اتوكد 
15 بیان القسم الثانی من المنشايه الشرعى 
۸ بان المصنف ف أله لاپوجد جبرى حقق 
0 الرد الشاف على من استبعد إحياء الوق 
:۷۶ بان كلام المحاوات والجادات 
۷۵۹ رد الاف على از غشری ۱ 
۷ الاستدلال بکلام ال على عقلها وفیمها 
4 قصل ف الاشارة إلى ما يعرف به الجاز من اقیقه" 
۷۱۹ بیان قرائن الماز الثلاثة 
بان اتلطاً الطبعی وصوابه فى کتاب تر ان القرآن: ‏ 
مبحيفة سعار خطأ ترات 
سو > منائین الاين ٠٠‏ 
1 ۱۵ شا کافر ین بها كافر ين 
۸ وفعي وقصی 


۱۹1 


صحينة سطر خط 


۷ ۷ عملأ 
YY‏ ۳ و 1 عمل به اد 
لكاق فته او 
5 ه فن جادلوك و ان ۳1 
3 5 هدا السوالات 1 0 
وی لا 1 
5-5 0 ولو قد ذ كاله 
۷۹ 0 وانهاف كلا 
° أن تسكونقديها ا 0۳۳ نيا 

AX‏ ۳ لآيات 6 فد که 
۳ ۰ 4 

ee ١‏ أ 
۳ موسی‌آپات من هديك 
١4 5‏ قذفة مومی لسع آيات 
۷ 4 رحةاله 0 
۰ م لالم 0 
۱۵ 3 درا على ۱ 4 
:۱ 1 اميه يقدر على 
١٠١ ۶۰‏ ولاستازم 5 
۷ ۸ وجوده م يتحقق 
لعا ۱۱ ِ 
AF‏ رذ 0 1 
٠١ ۷۹‏ مقدوراله 
٩ ¥‏ عت 0 

ل ۷ 
ی م القرآن‌قال تعالى و زر 


o of لطت‎ e مدلل يمنا‎ 5 ۲ 


